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2303202-23 لقوق الظبع محفوظة للناشر 


0 كان جهاز الخابرات البريطانية حتى ما بعد الخرب العالمية الثانية هو أقوى 
جه 0 . وبفضله تمكست بريطانيا من السيطرة 0 الواسعة 
الى كانت لا تغيب عن أراضيها الشمس . 


بعد د الورة :يولي عام 5 ريكن فى مصر جهاز أمن يحمى الغورة 
الوليدة » فأجهزة الأمن السابقة على قيام ثورة يوليو وهى : القلم السياسى ؛ 
م الخصوص » واخابرات العسكرية ؛ كانت جميعها عش نظام الحكم 
لسابق » وتدين بالولاء للسفارة البريطانية . لذلك كان لزاماً على جهاز الأمن 
3" د ؛ الذى انشىء بعد قيام الثورة لحماينبا » أن يبدأ عمله من الصفر , 

أن الجهاز الحديد عليه أن يواجه هيمنة جهاز انخابرات: البريطانية , 
وتفوة 'السنفارة “البريطاتية. الطاغى.ق مضر + كذلك: عليه: أن “يؤاجه أنصار 


4 يي 


اك بهار الآمن الوليلاء حكن بفصل غزم الرجال واخلاصهم + من 

ل اضربة قاسمة لجهاز المخابرات: البريطانية فى مصر . والكشف عن ١6‏ 
ضابطاً من أبرز ضباط الخدمة السرية البريطانية الذين يعملوك فى التجسس 
: 1 


تت رئاسة جهاز 51,1,61: (أم أى-5: ف لندةء وهو الجهاز الذى يقوم 
بأعمال التجسس فى جتيع دول العام . 


جاءت الضربة فى توقيت حيو بالنسبة لمصر : فجاءت خلال اشتعال أزمة 
السويس + وقبل العدوان الثلاق. مباشرة .. ثما كان له أجبر الأثر فى شل يد 
بريطانيا داخل مصر ؛ بعد القضاء على جميع شيكات التجسس البريطانية بها . 

و نما يؤيد ذلك » ماجاء فى كتاب صائك اللراسيس «معداعو6:زم58 » لمؤلفه 
بغر رايت + وكات يشغل منصب مساعد مدير اعغنابرات البريطانية لفرع 
ال ١ 5٠‏ أم. أى - هم ٠‏ خلال أزمة السويس وهو الجهاز المسئول عن 
مقاومة العجسس فى .بريطائيا ورفضت المسز تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية 
السماح بنشره . وتمكن مؤلفه من نشره في الولايات المتحدة الأمريكية . 


قال المستر رايت فيما يتغلق ممصر أن أنتواق ايدن رئيين الوؤزراءة"البريطاف 
خلال أزمة قناة السويس ٠‏ أصدار الهم أمراً باغتيال جمال عبد الناصر:. 


رهن ها تاق أضية كتاب « عبد الناضر .. واغغابرات البريطانية ٠‏ للواء 
هك ١)‏ 3 حافظ رئيس العمليات ببيثة الأمن القومي الأسبق 1١‏ حبك أنه 
: 7 ف بالتنفضيل كيفية ضبط شبكة العجحسس التى جندتيا امخابرات البريطانية 
ساربة ثورة يوليو فى سبوانها الأول . 


. ويقول المؤلف : وقد قمنا بعجارب لاستخدام غاز الاعصاب للاعذاد 
لعملية اغتيال قال عبد الناصر » بحيث يم وضع الغاز فى أناببب وتوصيللات 
أجهزة تكييف | أشواء . ولكن استيعدت هذه الفكرة : حيث كانت تحتاج إلى 
كميات كبيرة.من غاز الأعصاب .. وسوف يؤدى بالضرورة إلى وفاة الكغيرين 
من رجال عبد الناصر ومساعديه , ثم فكرنا فى قتل جمال عبد الاصن بالسيم . 
حيث من السهل دس كمياث من مادة سامة فى الطعام والشراي. وكان 
أحد عملائنا يستطيع الوصول إلى الرئيس. المصرى فى أحد أماكن أقاميه , اله 
أننا فوجتنا بقيام عبد الداضر بالقيض على جميع شبكة التجسس البريطانية فى 
مصر.ء وبذلك انهارت جميع .عمليات امخابرات البريطانية فى مصر . 


و 


7 يي 
قاء مال عيد الناضصر المعركة د الاسشتعمار البريطاف يجسارة وتصمم )؛ ٠‏ على 
بيات السياسية والدبلوماسية والضدام المسلح وميادين العمل السرى . وكان 
أن هذه المياذين بجتاج إلى الرجال ؛ الذين وقفوا خلفه يؤازرونة ؛ خاصة 
'ميدان العمل الفدانٌ والعمل السرى . فكان بهم وباعماهم الفذة يحصل عل 
#4 ِ- به المفاورض البريطاق ننه وتقليه . وطول مراسه قي العمل الاستعمارىف . 


فشل عبد الناصر ورجاله هؤله ؛ سياسة النفس الطويل التى برع فيبا 
حيث تجح العمل السرى للمخابراث المصرية الوليدة فى كشف المؤامرات 
التي كانت تحاك من أعمى رجال اتخابرات البريطانية وسآستيم ٠‏ للإيقاع 


5 د التقنارير السترية النى بحصل :ليبا رجال الغابرات المصرية من خرائن 
ان اغخابرات البريطانية ٠‏ هى النور الذدق أضاء الطريق لخيال غبد الناصر : 
البصيرة التى بها تفوق على المفاوض البريطالى » الذى تعزى أمامه , وكشفت 


هو جالين غل مائدة المفاوضات لستيع علا" القرات البريطانية عن 


م يكن هناك. حدود يقف عندها عشاق العمل السرى فى ميدان العمل ضد 
الاستعمار البريطانى . فاليلد أصبح بلدنا ؛ والميدان يسع لكل راغب فى المشاركة 
في رفع عغزة وكرامة مصر ؛ والمساهمة فى حمايتها . 


كانت مسئولية الأمن فى مصر فى عهد ما قبل النورة تتركز فى وزارة الداخلية 
والتى كان يوجهها جهاز الفسم اتخصوص ويتبعه القلم السياسى . وكان هذا الجهاز 
البوليسى يرأسه ضابط بوليس برتبة لواء من الإنجليز يعاونه مجموعة من ضباط 
البوليس المصريين ومعاونيم . وحتى عهد قريب قبل ثورة يوليو سنة ١585‏ كان 
اللواء روسل باشا الإنجليزى هو حكمدار العاصة « القاهرة ؛ وكان التقليد المتبع ان 
حكمدار العاصمة يرأس بحكم منصبه جهاز البوليس السياسى . وكان أول حكمدار 
مصرى خلف رسل ياشا هو اللواء سلم زكى باشا . وعندما اغتيل اللواء سليم زكى 
عام ١44.‏ ف مظاهرات كلية الطب بشارع القصر العينى . خخلفه اللواء أحمد 
طلعت . وعندها قامت ثورة يوليو سنئة ١485‏ كان حكمدار العاصمة ورئيس 
القسم السياسى هو اللواء محمد إبراهم أمام . وما سبق ان أوضحنا كان يرأس 
جهاز البوليس السياسى جهاز آخر يطلق عليه اسم القسم. اتخضصوص يتبع وزير 
الداخلية مباشرة . 


وبقيام ثورة يوليو عباوت هذه الأجهزة البوليسية الرهيبة والتى كانت لها شهرة 
واسعة فى محاربة المصريين الأحرار, الذين. كانوا يتطلعون إلى تحرير مصر . 


عقب قيام ثورة يوليو مباشرة تم تشكيل جهاز جديد من عناصر منتقاة من ضباط 
الشرطة لبد الفراغ الذدى حدث بعد حل, القسم السياسى والقسم الخصوض : 
وأطلق على هذا الجهاز اسم المباحث العامة , وأنشىء داخل هذا الجهاز مجموعة 
من ضباط اتخابرات الحربية للقوات المسلحة لتكون خلقة اتصضال ببن مجلس قيادة 
النورة وجهازا المباحث العامة.. وهذه المجمرعة من ضباط الخابرات الحربية كانت 
نواة جهاز امخابرات العامة فيما يعد . 


51 


قامنت الغزيرة كنت ضابطأ للشرطة .برتبة ملازم أول ضمن فوة حرس 
را وعدا أنشى ء جهاز المباحث العامة , نقلت. إليه ضمن من وقع علبيع 


القيل فى هذا" الجهاز اليد 0 الا يعدا مرور ما يزيد على العام من 
ل., لكد بها نظا حداثة غهد الضباط الجلاد ببذا النوع من العمل . فلم يكن 
١‏ ْ لايق قد ذو خيرة لكى سحها للقادميت الجده - حتى من تقرر بقازة 
ضباط القلم السياسى القديم ليعمل مبهاز امباحث العامة الجديد - لم يكن لاديه 
ألرشية فى العطاء :'حيث وجد نفسه غريً - مشكوعاً فى أمره-. علاوة على أنه 


زيار الجديد . قام عل آيديرلوجية جديدة تعارض:قاماً مع عفيدة القسم 

السباسي السابق . والنى كان هدفها الأول حاية النظام والصاح الأجبية ؛ زغل 

95 ان ابر يطالى فى مصر . فى حين أن جهاز الباحث العامة الجديد ؛ كانت 

سا ارقو الأشاسية , هى تثبيت دعام النورة و>مايتها من مؤامرات رجال العهد 

١‏ اذا 1 , كذلك مؤافرات الخابرات البريطانية وأصحاب المضالح الأجنبية في 
لحان التضاد نض ان يسيط عليه "حفنة”من الييوة ذوى الجيسيات 

التلفة و الأجانب من الإنجايز والفرتسيين والبلجيكيين وغيرهم . حتى المؤسسات 
١‏ لكات" والينوك الي كالوا يملكرما ,"كانت تداز بواسطة موظفين أجانب ‏ 
3 للمصريين الا الوظائف الدنيا الخدم والسعاة والسائقين . 

ع لمدة الأوضاع.والتى كانت سابقة غل قيام الثورة.- فلم تكن خيريات 
ارون بالسبية للبشاط:الأجيبى ,الا ما كانا بهم النظام السابق .. وبناء. عليه فكان 
لا ذا رضيا فى العمل. أن نبدا من الصفر »م يكن نيل الأوشيف من العاومات 
س2 الصعف الو حدة بالسبة للنشاط الأجنبى ؛ بل أن أطقم .امخبرين اللدين 
١م‏ لوزيعهم بطريقة عشوائية على الضباط., معظمهم :دون المستوى المطلوب للعمل 
مكب مكافحة النشاط الأجنبى + والذى يحتاج إلى نوعية ذات: مستوي معن 
إ' ١‏ 


لكان هذا المو قن فى بياية عام ١4818‏ : غندها تررت ليذى /0 2 0 
العمل الروتينى المكنبى , والقيام بعمل إتا باد من يران يلارة 
ايب شك أن مضر ملعة بالأنشطة المعادية ‏ كذلك اتخابرات 3 7 
/ 0 م كثيرون ؛ واغداء الثورة يتريصون - ولكن من أبن 


من الثقافة ‏ وعلى معرفة ولو سطحية باللغة الإنجليزية على الأقل ».ولككن اغخبرين 
السعة الدين كانم من نصيبى , كان اثنان هتيم افقط” خاصلين غل الشهادة 
الابعدائية , أما الباقون فواخد منبو أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة + أما الباقون 
فبالكاد يكتبون ؛ علاوة على هاتقدم فلم ,يكن بحوزتنا أى إمكانات أخرى 
السيارات مثلاً - حيث إنه بالمكتب سيارة واحدة بسائق واحد - كان يستحوذ 0 يطرق باب مكتبى لييلنى أن ضابط 
علها طول الوقت, رئيس المكتب لتوصيله إلى منزله ولتقضى له حاجاته من : ل على معلومات عن القوات المسلحة 
المشعروات .وغيرها . .وكات يضن بيبا علينا نحن ضباط المكتب الخمسة الذين كنا 7 اتخابرات بريطاى 0 0 0 ببذا الخيط كبداية . ولكن كيف لى 
نشكل قوة المكتب . حتى لتوصيلنا إلى منازلدا عقب انتهاء العمل , ١‏ 

كان عملنا ينحصر فى القيام بالتحرى عن جدية زواج المصريين بالأجنبيات ؛ 
أو التحرى عن أشخاص أو مؤسسات يشاع أنها تقوم بدشاط معاد . وكانث تقارير 
التحريات التى نكتيبا لا تعكس سوى مستوى اخبرين الثقافى الهابط + وامكاناتهم 
اهزيلة ولا تؤدى إلى أية نتيجة لها إيجابيتها . كان هناك سيل من الخطابات 
؛ الافادات ٠‏ التى كنا نتسلمها يومياً : ولا مكن للضابط أن يقوه بالتحريات بنفسه 
مهما أولى من الوقت أو الذكاء : ولا أن يوفييا حقها من العمل الجاد : والتحريات 
الموضوعية المدروسة , حيث كان الضابط يعمل بلا إمكانيات , ودون أن تكون 
له فاعدة .من العلاقات التى تساعده فى الوصول إلى الحقيقة ‏ نظرأ لجداثة غهده 
بالعمل مع إضافة أن السواد الأعظم من الأماكن التى كانت موضع شك ؛ 
لنشاطها المريب أو المعادى للثورة . لم يكن با عناصر هن المصريين يمكن أن يكونوا 
عونا لنا : لتبصيرنا بالحقيفة التى نسعى للوصول إلييا ‏ فجميع موظفيها , أما أجانب 
أو متمصرون ١‏ أى لا يتحدرون من أصل مصرى بل يعيشون فى مضر ويحتفظون 
بلغاتهم وعاداتيم دون جسياتهم :٠‏ أو مصريون مشكوك فى ولائهم المصر ولليظاه 
اذيك + أو جبناء يخشون التغاون معنا خوفاً 5 أن بفقد: ا وظائفهم .وبالعالى 
هرتباتهم الكبيرة التى كانوا يتقاضونها نظير عملهم فى هذه المؤسسات الأجنبية ؛ 
والتى كانت متميزة بشكل: كبير عها كان يتقاضاه نظراؤهم من موظفى الحكومة 
المضرية فى :ذلك الحين . 


22 مياق رق عن مقاومة ومتابعة هذه الأنشطة المعادية ومكافحة 0 
ا 7 و كاب قرأنه عن قصة ححاسوسية . 


سس ,لا تزيد عل فيلم سبدائى رجه ». 
ا ٠‏ والنفس 


1 ولكى كنت وائقاً دائماً , ان الله سيقف بجانبى ؛ سند للبية الصاة 
محمد شكرى حافظ 


١4 


٠ 010 : 0‏ لف ا 0 بات و لمعاو مات عن ٠‏ الو ات الأجبية 
١‏ 0 عنها أنها تعمل لحساب جهة أجنبية معينة . كانت هذه الإفادة بآلذات 
ب تخريات ومغلومات عن نقاط وكالة الأنباء العربية الف" مدق نشاطها 
ضِد البلا . 


1 لي شخصياً التحريات رجميع المعلومات عن هذه الوكالة فاتضح ل أن 
5 1 ليزي يطلق عيبا أسم 5 بعل" طدرة, 16 وهى فرع سن وكالة 
000 [الأنياء . هدفها هو تغطية أنباء العالى العرنى : ويرأسها الصحفى البريطانى 
ف توماس روسول ليتيل وينادى اختصاراً لاسمه ٠‏ توم ليتل ١‏ وهر بريطافى .. 
ومخال عمله كافة البلاة العربية ٠‏ زمركزة الاداكم القاهرة + وباغمارة ححة 
نكن العربية. لذلك" فهو المستشار الدائم: للشفير” البريطالى فى امصر ٠.‏ وقلها 
غن حخحضور أي مؤقمر اللسفارة ضدفه مباقشة السياسة المصيرية بصفة خاصة : 
: البلاد العربية بيفة عامة . ظ 


ان فركر وكالة الأنباء: العربية هو عمارة الاتمريليا بشارع شريف بالفاهرة 
كا الايمن بالدور الأول حيث مكب المستر توم ليتيل + وكان المستر ليل يقيم 
ال شقة فاخرة بشارع ويلكوكس بالزهالك ؛ كان متزوجا من إنجليزية» الا أنه لم 


ا 


ينجب هنا أولاداً . هذا فقد تبنى فتاة مصرية . قام بتربيتها هو وزوجته » كان هن 
هواة الجولف . وكثيراً ما مارس هرايته بنادى الجريرة الرياضى مع كبار رجال 
السفارة البريطانية وكان يل المسعر توم ليتل فى رئاسة الوكالة المستر جيمس سوينبرن 


وكات يشغل منصب نفائب مدير وكالة الأنباء العربية والمسكول عن الْشئون الإدارية 
والمالية بها , 


ويعمل بالوكالة مجموعة من المراسلين الإنجليز ٠‏ والصحقيين المصريين . ا يعمل 
بها طاقم من المصريين والأجانت: فى أقسام السكرتازية:والشتون الإدارية وغيرها . 


وبدراسة شخصيات موظفى الوكالة من المصريين . اتضح لى أن أحدهى يعمل 
لسكرير الشخصى للنستر توم لتبل . مدير الوكالة.» وتدكم هذا لضب » فهو 
يطلع غلى كفة أنشطة الوكالة وأسرارها ؛ وعلمت انه يدعى صلاح محمد غلى , 
ويعمل بالوكالة ميد قانية عشر عاماً . 


روادتني. فكرة الإتصال الباشر بصلاح محمد .على . وترددت: بين الاحجام 
والاقدام : ولكن نظرا لاعصاق عقيدة الإيجابية فى هذا العمل . فقد عزمت على 
القيام ببذه الخطوة كي 
محمد على . لينقل إليه رغبتى فى مقابلته . ولكى يقوم بتنفيذ هذه الخطوة , طلبت 
منه مراقبة الوكالة ويمجرد خروج المسثر توم ليقيل لتناول الغداء : عليه أن يصعد 
ويتقابل مباشرة مع صلاح محمد على هذا ؛ ليعرض عليه رغبتى فى لقائه ‏ سرياً . 

قام اخبر. محمد أليقن النحاس ‏ يتنفيذ هذه اعقطوة بنجاخ ووافق صبلاح. ميد 
على ,عل الفور: وبلا ترد ». واتقفنا على ان. تكون, المقايلة فى نفس اليرم.. 

كان موعغندنا الأول” فى المساء الساعة التاسعة عل ناصية شارع شريفك علك 
تقاطعه بشارع الساحة أمام فقهى وبار اللواء اموجه للميتى القديم لجريدة 
الأهرام .كان الوقت شتاء 0 'نوفمير 7م4١1‏ ) تأخر ضلاح غن الموعد بنصف 
ساعة حتى ألنى بدات أفكر. فى الاتضراف » نظراً لوقوفنا على. ناصية الشارع 
بالطريق العام والبرد قارص 5 راودنى الشنكاق حضوره لاحتال. أن يكون خرفه 


١ 


الا ااي ار وا ال 
.. أخرت مساغدى 


سل لفان هذا الميعاد . فطلب منه عدم الذهاب لقب 
مد أنيس التحاس بما يختلج فى صدرى ؛ فطمالتى أنه ده إلى شخصية صلاح 

هد على ؛ وأن صلاح متحمس للفكرة ووافق عليها منذ اللحظة الأولي ٠‏ م كبن 
ارده 00 هذة اللنافشة 1 أطل ميك 1 برأسه 1 الظللام ٠‏ وأخرف با بآن 


ث0 4 00 ا 0 زالانسا م ويشع من غينيه 

ا بعد محادثة قصيرة بينى وبين صلاح ؛ فى أثناء سيرنا فى الطرقات المظلمة : تأمينا 
ليذه المقابلة ‏ فاتحته مباشرة عما يقال عن نشاط وكلة الأنباء العربية . وشرحت 
٠ 0‏ الظروف الدقيقة التى كر بها مضر ومرقف الاستعمار البريطانى » خاصة وكانك 
2 بباحنات الجلاء بين عنباط الثورة وممفل القيادة البريطانية فد بدأت ولكنبا مائغة 
7 8. أجاببى صلاح بما اثلج صدرى وقال لى أنه مضصرى يحب مصر وكأ 
7 كد كا ل الاتصال بالسلطات الصرية , ولد ( يكن يعرف الوسيلة حتى 
ناك بالسعى إليه . أضاف ان الوكالة فعلاً لا نشاط واسع فى مجال المعلرمات 
تحراد الداخلية فى مصر والسودان والدول العريية . 


وكالة الأنبا. العربية 


:لالب امه كرا سما ماع العلانات من طن افيه 
الذين يعملون بالوكالة وهم اتصالات واسعة بالأوساط الراسمية بحكم ترددهم عليها : 
0 الحكم طببية عملهم الصحفي . » كرئاسة مجلس الوزواء ومجلس قيادة النورة ووؤارة 
١‏ اع ة والخارجية وغيرها . 


7 77 يقوم المراسلون الإنجلير كم التشارهم راتصالانيم بالأوساط العربية 
والأجنبية فى 'مضر بالحضول على" معلومات كثيرة . 


- يقرم ا م المعلومات . ثم يقوم بعملية تنقية وفرز‎ ٠ 
بواسطة اتصالاته‎ ٠ ميقو ابنفسة سه يتأكيد أو استيضاح ما غمض من معلومات‎ 71 
اسخاصة باصصداقائه من المصريين والشرقيين والأجانب . إما بدعوتبم إلى بار مطعم‎ 
الفاخر أسفل عمارة الابموبيليا , أو بدعوته لهم تمنزله بالزمالك » أو خلال‎ 350 ' 
ل الخر سيل التىا يقيمها باننظام فرظار السفارة الريطاية بالبعاو ولتي فلما‎ 
, عن أحداها‎ 


0 ! 

7 بعد اتام عملية فرز المعلومات ٠‏ يقوم المستر توم ليتيل يكتابتها ىا تقرير + أول 
0" شهراء وتقرير آخر فى منيصف. كل شهر بشكل منتظم .شاملا الحالة السياسية 
والاقتصادية والمشكلات. الداخلية: .. وكا التركيز فى ذلك الوقت :على مشكلة 
1 سودان وهل سوف يستقل عن مصر أو يتحد معها ؟ 


١ 


كك 
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كذلك أخيار أعضاء مجلس قيادة الثورة والشقاق القاثم بين مجموعة خالد ممبى 
الدين اليسارية ومجموعة جمال عبد الناضر .. اخ 


كان الستر توم ليتبل يطبع من هذه التقارير عشر نشخ عل الرونيؤ . ويشاعذ/ 
ف ذلك صلاح محمد عل , ,ثم يقرم المستر ليتيل بنفسه بأعدام الأصل ٠‏ الزفر , 
م يوزع الدسخ العشر طقاً للنظام العالى. : 


١‏ - تقريران برسلا إلى«السفارة . البريطانية -.يقوم المثستر ليتيل يسايمهها 
شخصيا . أحدتها اللسفير البريطانى والثالى لمدير انخابرات. البريطائية بالسفارة 
د سكريير أول ٠:‏ أوليفر سات جون عام 5 0( رهوا يمخذ من الصفة 
الديلوماسية سائراً مخفى وراءهة نشاطه السرى فى حقل الماسوسنية . 


؟ - ثلاثة تقارير أخرى :يتسلمها المستر كريستوفر رن مدير" العلاقات العامة بشركة 
ال تروك حيث حير بتفسنه لبمسلمها من المت تم لأ ٠‏ وقد كشفت 
أحداث القضية أن كريستوفر رك ضابط بإدارة امخابرات البريطانية ويعمل تحت 
سائر مدير العلاقات. العامة بشركة شل ويدير شبكة تجسس اعضاؤها مصر يرن 
يشغلون مداصب خخطيرة فى الدولة وسوف تألى تفصيلات ذلك فيما بعد , 


- ثلاثة تقارير يسلمها المستر ججاسكوت نالب مدير شركة الكيماويات ' 


الأمبراطورية 113 1 . 


4 - يحفظ المستر ليتيل بالتقريرين البافيين لنفسه للطوارىء وللرجوع إليما عند 
كتابة تقارير جدياءة , 


راضح ما تقدم . العلاقة الوثيقة بين وكالة الأنباء العربية وشر كتى هل للبترول 
وشركة ال 1613 والسفارة البريطانية وهى عيلاقة” يكن أن يطلق غلءها علاقة 
خاصة جدأ وغير غانية . ما معنى هذا ؟ معناه حسب: تحليل الشخصى أن وكالة 
الأنباء العريية وشركة شل للبعرول وشركة 61611ها نشاط فى محال اغخابرات : 
وهناك احهال كبير أن يكون هذا الثالوث عبارة عن جببات أمامية لإدازة الخابرات 
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ال يلات 5 القيام بالأغمال ات الصفة السجارية 5 لتجنى 0 يستخدم 3 
لنفاق على نشاط جهاز الخابرات: البريطانية ٠‏ وق نفس الوقت 9 0 
لاسسات الثلاث كواجهة بمكن عن طريقها زرع طباط مخابرات بد 

مائر في أر إدارف حتتى يتسنى النؤلااء الضباط مراولة نشاطهم السرى ور 


ٌ ب فى الأمر أن الأيام أنبعت صدق هذا التخمين بشكل قاطع - كيف 
ْ كان ذلك ؟ 

اوكالة الأنباء العربية واجهة انخابرات البريطانية : 

لني نما تددن ل 01 
الأنباء الغربية بادارة اخايرات البريطانية كا نبت من متابعة نشاط و ٌ 
العربية أنها جببة أمامية لإدارة امخايرات البريطانية - ويبذا يكون خدسى أو تخمينى 
افد تحقق تماما . 1 
أما بالدسبة للوثيقة فهي تؤكد أن المستر كريستوفر رن مدير العلاقات 3 
ةزهل ضابط ضمن جهاز اخابرات البريطانية ؛ 0 
عن طريق ضابط مخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة يعمل سكرتيراً أول 8 
٠‏ ويتخل الساتر الدبلوماسى ستاراً له . ولم يكن هذا الدبلوماسي 0 3 
لطن ارختضية لأوامرة» ل كان يتلقى تعليماته رأسأ من قيادته فى 2 
يبعث إليبا بتقارير جواسيسه فى داخل الحقيبة الدبلوماسية للسفارة الإريطانية و نت 
شفرة خاصة بدء و هدذة وثيقة نر هيه ومرفق 
١‏ بالكتاب صورة فزتوستات من أصل الوثيقة ترجمتها الخرفية كالآنى 


سرف رقو اتاو تار 5 سبتمير 5هؤ١ا‏ 
0 0 ل 
١‏ - إن المسير كريستوفر رن الذى يشغل وظيفة مدير العلاقات اكارم بشر 
م م 


شل بالقاهرة ».قد طلب تعيينه عضواً مجلس إدارة وكالة الأنباء العربية فى 


القاهرة ٠.‏ وهى الوكالة التى إلى خد. كبير تحت أشراف رئاستى فى. لندن.. 


" دهلة المسالة قشت جمعرافة رثاستى ووزارة اعقارجية وم الاتفاق سس حي" 


اليدأ على أن تعيين المستر ١‏ رك ؛ يجب أن يتم ٠‏ ولكن قبل اتخاذ:قرارة باق 

فى هذا الصدة ؛ صدرت إلى التعليمات لكى أحصل غلى قوافقة صاب 

لساك البق فى ولا ارين ٠‏ ويهمنى أن أؤكد أننا لا نريد أن" تسطع: فيا 
بعد أن 'السفارة لا توافق غل تعبينه فى هذه الوظيفة , 


" - وبمجرد الخصول على موافقة صاحب السعادة السفير : فان تعيين المستر 
ارت ث سيم ب ؛ وهو الآن فى المملكة المتحدة يقضى ,أجازته ».> أنه إن يعود 
إلى القاهرة لبضعة أشهر : 5 أنه لن يعلن عن هذا التعيين . ونآمل يذلك 
غدم إثارة الشكوك فى احيال وجرد رابطة بين وكالة الأنتاء الغربية ويين 
الشركة التى كان يعمل بها ١‏ يقصد بذلك شركة شل 0. 


اوقد أمرتئئ ركاسع أن أذ كد لسعاذة السفه ير أن تعيين المسر ؛ رن ١‏ لا يعنى 
.أن شركة ؛ شل » سوف تمارس أى نوع من السيطرة غللى سياسة وكالة الأنباء 
العربية . وأن المستر توم ليتيل مدير الركالة سوف يظل فى الواقع المدير 
المسشول عن وكالة الأنباء الغربية ورئيساً للمستر « رن » بالرغم من اللقب 
الذى سوف يحمله الأخير باعتباره عضواً مجلس الإدارة . 


المرتيع' 
اف راذا 
والمستر دونالد كوكس هو سكرتير أول السفارة اموا فى النامرا 3 الك 
الوقت وكان يشغل . منصب رئيس جمهاز امخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة تحت 


الساتر الدبلوماسى وهو الذى حل محل المستر أوليفر سانت جون رئيس الخابرات 
السابق بالسفارة والسابق الإشارة إليه.. 


ان 


وواضح من:الخطاب الموجه من المسير كوكس رئيس جهاز 0 
البديطانية بالقاهرة إلى االسور فرق تريفيليات السفير الريظانى » أنه عرى عبارات 
الاسيةء وكاث يفرض افرضاً ع الشفير البريطانق رغد إدارة المخابرات البريطانية 
ش | للدت فى تعبين المستر رن عضواأ بمجلس إدارة وكالة الأنباء العربية حتى, لا يعترض 
7 “عل هد التعيين . وتم تعيين الرجل فعلاً فى هذا المنضصب . وتقرر أن يعوذ 
للقاهرة لكى يباشر نشاطه فى التجيس تحت ستار الوظيفة الجديدة . 
ولكن تالاحقت الأحداث .عكس ما نشنيق إدارة امخابراات البريطانية ٠‏ حيث! م 
القبض على شبكة التجسس البريطانية واضطر كريستوفر رن إلى أن يزاول عمله 
امن مكنيد الجديد فى بيروت حيث كان بإنجلترا وقت ضبط شبكة الجاسوسية 
بالقاهرة . 


| حقيقةالوكالة:!: 


جاء باعتراف المتبمين الإنجليز فى قضية التجسس أن وكالة الأنباء العربية عبارة 
.عن منظمة أمامية لإدارة الغخابرات البريطانية وهى فرع من جهاز ضخم تسيطر عليه 

ظ شركة بريطانية اسمها شراكة أنباء الشرقين الأدلى والأقصى مة!1 ندة 'زوعاة عذال 

١‏ 00 واجرع 1 1351 ومركزها لدت وهدة الشركة تبحكم ق مو غة سس وكالاات 

' الأناء الفرعية وأسمها : 

ج] الشركة التركية لأنباء الشرقين الأدى والأقصى : ومركزها أنقره . 

ل الشركة الأسيوية لأنباء الشرفين الأدى والأقصى : ومركزها بو مياق في اشيد 

شركة شعار ليور مجوعلح عواة الباكستانية ومركرها كراتشى بانبا كستات.. 

[] :كله الألباء العربية وعموعم عع مور زمر كزها القاكرة ٠‏ ويتيع د 
الأنباء العربية عدة مكاتب ف بيروت والخرطوم وعدت وعمان وبغداد ردمشق 
على أن نظل رئاسة وكالة الأنباء العرببة دائما بالقاهرة,ويرآس جميعها المستر 


مه 


3 "كشفت. التحقيقات .عن, قيام كبار_الرأسماليين. البريطانيين' المعزوفين بميوهم 
الاستعمارية. فى المساهمة فى راس مال هذه الشركة اللأم 1851 عهكآ ثرو عوميخ عو 
سه 5م816 وبالتان تقوم الشركة المركزية فى. لندث: يعمويل ‏ فروعها: فى أنحاء 
العالم ..وتقوم اللمكومة البريطانية خصم هذه المبالغ من الضرائب التى تسفحق علييم . 

5 ثبت من الوثائق مساهمة إدارة الخابرات البريطائية بجرء من نفقاتها وتغطية 


خسائر هذه الشركة . | كانت توعز هذه الإدارة إلى بعض الشركات التابعة لا 


كشركة شل وشركة ال 1.0.11 بتغطية نفقاتها وخسائرها . 


وتم العنور على وثيقة أرسلها المستر ترم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية فى 
الفاهرة إلى المركر الرئيسى له فى لندن يشكو من تكبد وكالة الأنباء العربية خسارة 
بلغت 4" ألف جنيه فى سنة واحدة )١15814(‏ . وقد تعجبت لندن هن ضخامة 
أرقام هذه الخسائر وأرسلت له ردها تقول بالخرف الواحد : ٠‏ كيف يمكن أن 
تحدث مثل هذه الخسائر بيها تبعث لندن لوكالة الأنباء العربية شهرياً بمباخ ثلاثة 
الآف جنيه لفرعي القاهرة واخرطوة فقط: فضلاً عن . ٠8؟‏ جنيه تدفعها شركة 
شل 4 . 
لعود إلى صديقنا صلاج محمد على , سكرتير خاص للمستر توم ليتيل + مدير 
وكلة الألباء العربية الذى يكشف لنا عن نشاط الوكالة فى حقل جمع المعلومات . 
استفسرت من صلاح محمد على عن مكان التقارير السرية نضف الشهرية الى 
يحتفظ بها المستر توم ليتيل » فأ خبرنى أند يحتفظ بها داخل درج مكتبه المغلق دائماً . 
وغرفة مكنبه لا يدخلها أحد غيره . والمكتب يغلق بمفتاح خخاض ؛ والمستر ليعيل 
حريص غل غاق. مكتبه بالمفتاج قبل خروجه . وحدث أن عاد هرة فجأة بعد 
انصرافه للغداء مرتاعا ردخل مكتبه مسرعاً , رائضح أنه ترك سهوا مفاتيح مكتبه . 
وكقفت ناقشتى مع لاح أثمية هذه التقارير السرية : ا كشفت عن الدور 
لمهم الذئ تقوم به وكالة الانباء العربية فى حقل اجمع المعلوفات النياسية 
والافتصادية عن مصر . 


5 


٠‏ تنافضت مع ضلاح محمد على غن.الشبيل للحصول على هذه التقارير.» فقرر 
الى أن المستر: ليتيل يترك أحياناً.مكنبه مفتوحاً حين يتوجه. إلى .دورة المياه ٠‏ وهدا 
ايحدث ادراً ؛ وأضاف ضصلاح بأنه إذا كان فى حيازته آلة نصوير صغيرة . فإن 
'بامكانه تصوير هذه التقارير إذا سبحت له الظروف بذلك : 
03١‏ «اشتفسرت هن صلاح عن موقع مكبه من مكيب رئيسه المدير. العام للوكالة » 
وعن.الوقت الذى تحناج:إليه 'عملية التصوير , على اعتبار أن ما:يتمنى فى المقام 
' الأول هو تأمينه وليس الحصول غلى التقارير : حيث أنه يتقاضى مرتبا كبيرا يزيد 
الخل المائة الحنية : بمقاييس عام 4 ه ١ع‏ + م أنه يعمل بال وكالة منل ثمانية عشر 
' عاماً. فلا يعقل أن يقامر. بكل. هذا من أجل الحصول على التقارير .. 
٠١‏ ولكن صلاح محمد عل + الوطئ النبيل + زد عل قائلاً بأثنا فى العمل من أجل 
٠‏ 57 ؛ "207 نتضاول أى تضحية فى سبيل ذللك : وأظهر من الجرأة وعدم اعخر فب 
أو التردد ما جعلنى أحسدة عليه . 
طلب فى أن أحضر له كاميرا صغيرة لتكون فى حوزته بصفة دائمة + حتر 
بقوه بتصوير التقارير التى يحتفظ بها المستر توم ليتيل فى مكتبه إذا ما سبحت ا 
الفرصة لذلك.. 
' تواعدنا على اللقاء فى بدروم - سرداب - فندق ١‏ هليوبوليس بالاس ١‏ بمصر 
| الجديدة حيث أن شقيقه له غرفة بهذا السرداب يستخدمها كاستوديو لتحميض 
وطبغ الصور : باعتبارة المصور الخاص للفنددق : والنادى الليل انخاص به . وافقت 
عل الفكرة نظرأ لأنه 'المكاث: المنالى للمقابلاتنا. السرية . 
ش : ونظراً لافتقار جهاز اللمباحث العامة في ذلك الوقت إلى أى معدات فنبة لازه 
اخل هذا العمل ؛ ونظراً لأن هذا أمجال من العمل السرى اللدى أنا أقف عل عتبة 
ل يسبق أن طرق من قبل , لذلك لم أجد .أى آلات تصوير صغيرة الحجم لاعط 
إلى صلاح محمد على. لكى أحقق. رغيعه . 


1 
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وسارعت بعرض موضوع :وكالة الأنباء العربية ومقاباتئ افع صلاح محمد على 
عل العميد يرسف عبد الله القفاص مفتشن اللمباحث العامة لفر ع الفاهرة والذىي 
أتبع له . 

زالعميد. يوسف القفاص ١‏ نوعية فريدة من القيادات , فهر يقذر العمل الجاذ 
ونوعية الرجال . فكان لبا ممناية الأب والأخ : إذا احمحت إليه وجدته يجانيك 
ليحميك . .بعيد النظر ؛ مخلض: فى عمله.+. جاد. فى تصرفاته . كبيراً فى سلوكه 
عفادي مع ضباطه ٠.‏ ولحسن. الحظ ء. كان لكل هذه الخصال التى يمتاز بها أكير 
الاثر فى جاح هذه العملية الضخمة وعمليات. ضخمة كثيرة غيرها . 


شرحت للعميد يوسف القفاص. ملخص الموقف وحساسية العمل الذدى سرف 
أقدم عليه ٠‏ وأوضحت اله أهمية السرية المطلقة للعملية . واقترحت عليه أن يكون 
انا به.مباشرة . فى كل ما بختص ,بده العملية . .دون أن يعلم رئيسى المباشر 
شيئا عنها » نظرا لثرثرته المسعمرة وانعدام الأمن لديه . 

ظ 5 رجنوته أن التقارير النى سوف أحصل علبها يجب أن تتداول باليد منى إليه 
إلى السيد مال عبد الناصر والذيى كان يشغل نتسب وزير الداخلية في ذلك الوفت 
ولا ترسل اطلاقا. بالبريد الروتينى.. 
وافق العميد يوسف القفاص على الفور . وأوضحت له حاجة صلاح محمد غلى 
إلى الة تصوير دفيقة . 

وتم الاتضال باغخابرات الخربية بناء على ترتيب أعده العميد يوسف القفاص , 
وتقابلت مع الصاح ( الرائد ) حسسن بابل رئيس فسع المعلومات بالخابرات الحربية 
وأوجزت له الموقف وحاجة العملية إلى كاميرا صغيرة لتصوير التقارير السرية نصف 
الشهرية الخاضة بوكالة الانباء العربية . وسلمنى الضاغ ( الرائد) سن بلبل آلة 
تصوير صغيرة ماركة ميتوكس لا يريد طوها على سبعة ستتيمئرات ابعرض" فلاقة 
مستيمترات وكانت تستخدم هذه الآلة بمعرفة الجواسيس الأمان التابعين للمخابرات 
الآلمائية خلال ادرب العايمة الثانية . وكانت هذه الآلة فى ذلك الوقت 45منه وع 


لان 


0 


1 اند وها أو عرضها للبيع فى اخلات العامة .قام الصاغ حسن. بلبل بتدريبى 
إبها توطئة لدريب صلاح عليبا ونسليمها له لوضعها فى جيبه بصفة دائمة حتى 
بن الفرصة لتصوير التفارير السرية لوكالة. الأنباء العربية.. 

٠‏ تاب نت مع صلاح محمد عل بعد يومين من مقابلتنا الأولى الساعة التاسعة مساء 
الذورا تت" الأرضن" ( الشرةابع يفتدق هيلوبوليس بالاس بمضر الجديدة , 


' وبدروم هذا الفندق عبارة عن ثمرات طويلة أشبه بممرات سفن الركاب 
الشخمة :" ويغلوها"مواسيز وآنابيتب المياة والتدففة . وكان على أخخل جائبى الممر 
أبراب مغلقة لغرف متلاصقة , بعضها لاستخدامات خدم الفندق ٠‏ ويستخدم 
البعظا “امن الفزرق الاستعر اضية والراقضات التغيير ملاسها استعداد! لنادية 
العروض الى تقدمها بالنادى“"الليل بالفندق:.“وكان“شقيق تلاح محمد على باعباره 
مصرر الفندق : يشغل احداها : وكان يعلوها رقع 87 , ويستخدمها فى أغراض 
الحمية وطبع الصور التى يلتقطها لنزلاء الفيدق ورواد النادى الليل . 

كان شقيق صلاح غارقاك لأذنيه فى عمله : ولم يكن ببتم بشىء سواه » وبالتالى 
ل يكن يستحوذ عليه أى فضول لمعرفة ما يدور بينى وبين شقيقه من أمور + بل 
' يان متغيبا طول الوقت فى التصوير + خاصة عندما تبدأ فقرة الرقص الشرق , حيث 
أن الراقصة حريصة عل أن ياتقط ها المصور ‏ صوراً تذكارية مع زبائن النادى 
اللبل ؛ واحداً واحداً فى أثناء استعراضها الراقص ؛ ويتحم على شقيق صلاح محمد 
على بعد قيامه ببذة اللقطات أن يسارع إلى غرفته لتحميض وطبع هذه الصور 
التذكارية وتسليمها إلى أضحابها قبل نباية السهرة وقبل مغادرعهم النادى الليل . 
كان المكان مناسباً تماماً لمقابلاق السرية مع صلاح.» حيث قمت بتدرييه غلى 
'كيفية استخدام آلة التصوير الصغيرة . ثم تركتبا معد يحتفظ بها فى جيبه بصفة 
مستمرة لإستخدامها عبدما تسبح له الفرصة : لتصوير التقارير السرية التى يكتبها 
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بعد أن تسلم صلاح محمد عل آلة التضوير الدقيقة ؛ وبعد أن تم تدارييه :عليها سه 
أتضل بى «ضلاح بعد أيام قلائل. منزلى. وطلب مقابلتي ف المكان الأمين يفندق 
هليوبوليس بالاس .. وهناك تقابلت معه وكان بشوش الوجه وقرر لى بأنه قد سبحت 
له الفرصة لتصوير التقرير السرى الأخير الخاص بوكالة الأنباء العربية قبل أن يردعه 
المستر توم ليتيل بمكتبه وأعطانى الفيلم . سلمت الفيلم إلى الصاغ ٠:‏ الرائد » حسن 
بابل بالخابرات أعخر بي لتحميضه , 


! ولكن جاءت النتيحة نخيبة للأمال ؛ حيث لم يظهر من الفيلم سرى مسعيد واحد 
وغير مقروء ء أما بال الصرر ؛ فكانت سوادء , ولكن رغم هذه الشيجة غير 
المشجعة . فإن ما بعث على التفاؤل هو نجاح صلاح محمد على فى الوصول إلى 
الا ير السرية ؛ وتحمسه للعمل السرى لصالح مصر .. فلنكرر احاولة. بطريية 
خرى عر جه نيج يليه بنررخرل ب وها 
للعمل السرى ضد الانجليز 00 .- 


الو 


57 ع لام عن وسيلة أخرى فكبنا من الخصول على . التقارير السسرية فى 
نت دوت أنعظار. لعامل الصدفة . وقد استفر الرأى على أن أستحضر قطعة 
اسار : الجن الأسكندرانى :وهو همع ممناز باللين والفاسك فى نفس 
لك وتسليمها ها .لصلاح .لك حفط ببا معه بصفة دائمة حتى. إذا ما سحت 
لأرضة ورك لتر توم يتيل سهوأ مفاتيح مكتبه , يقوم صلاح بالحصول على طبعة 
! المكتب الييل على سطح قطعة الشمع حتى ينفمس أحد وجهيه بالكامل داخل 
| . ويكرر نفس العملية على الجانب الآخر للمفتاح وبذلك يمكن الحضول 
ل وجهى الفتاح الييل الخاض بمكتب المستر توم ليقيل . ومجره أن يحصل صلاح 
كماد على عل طبعة المفتاح , عليه الأتصال بى تليفونيا حتى اخل الشمعة منه . 
ا 
لم ؛ أتصل بى صلاح تليفونيا ليبلغبى بأته أنجر المهمة 
وهكذا تم الحصول عل طبعة مفتاح 'درج مكتب المستر توم ليتيل . 
ضر لعدم وجود قسم فى.كى جياز المباحث العامة فى ذلك الوقت 65 سبق 
أن ذكرت - لذلك لم يكن أمامى خيار سوى الاعجاد على النفس . فلا بد من عمل 
ال يل لإعداد مفتاح من ٠‏ الطبعة التى غل الشمع . 
2 اين لزاما عل أن أقوم .ببغض التحريات والدراسات الخفيفة عن طريق صناع 
الفانيح لكشف بعض أسرار مهتبم - وعندها اكتملت. الصورة التى, احتاج إلمها 
ا 


قمت بشراء بعض المعدات كالبارد الصغيرة والمنجلة والمفاتيح الخام , ثم توجهت. 
إلى هنزلى وأغلقت باب غرفتى . وبدأت ف محاولة .عمل مفتاح . وقد استغرقت 
هلة العملية يومين كاملين أسء ستبلكت فيا أكثر من أربع 0 لفاتيح فشلت” 


يسيب نباوزى في عملية البرادة وجا المفتاح الخامس مطابقاً قافا التسحة الشمع 


من اعياليين 5 تقابلت مع صلاح فى. المكان المعتاد و سلمته. .المفتاح : وطلبت مبيه 


أن يحاول تجربته ل اليوم العالى عقي انضرائف امسر توم ليعيل وسوف أكون قّ 
انتظار تليفون منه . فاذا تمحت. العملية يقول.لى (مبروك) وإذا فشلت يقول لى 
هارد لك اع[ 118:0 وحيئل غلينا إعادة اتحاولة فن جديك . 


وبالفعل. بعد هرور يوهين أو ثلاثة اتضل بى ضلاح «تليفونيا وقال لى (مبروك ) . 
وتقابلنا في المساء ركان سعيداً لبجاح اخاولة . وأكنت بدووى أسعد ميه حيث أننا 
اط وب بوي ا "٠‏ أن قد اكتسبث ثقة صلاج 
محمد عل بالأسلوب الذى أعمل به . وبدأت العلاقة بينها تعخذ شكل الأخرة 


والصداقة المتيية . فتقارب السن بيد وبينه كان عاملاً مهما فى بناء الصداقة والئقة 
بيننا . 


وضعنا معا خطة للمستقبل والبدء فى الحصول على التقارير نضف الشهرية 
السرية هن 3-5 يكب مدير وكالة الأنباء العربية وتصويرها تلت .. تفلخص الخطة فى الأآق : : 


نظراً لذن المستر توم لبتيل ينه ف يومياً حو الى الساعة الواحدة والنصفض ثانا 
لساول طعام الغداء فقد اتفقت بض صااخ أن أتصل بك الثانية مساء حتى يكون 
العمل بالوكالة قد هدأ - واتفقت أن يكون إسمى منذ الآن هو وسليمان + وأقول 
له : أزاع- الحال خيره غل ١‏ كل شىء هام » “هاا مغياه أن أو جه إلى : كاله الأثياء 
العربية < 


ويترقب قدومى من نافذة غرفعه ؛ المطلة على مدخل العمارة . وعليه أن ياخمل 
التقرير المطلوب تصويره من" درج مكدب المسمر :توم ليبيل. برض ٠‏ ويضعه فى 
صدرة ادال القميصن ويتظاهر بالانضزاف :-ويتزل السلم وعند منعطف مظلم 
9 


ي الذّى اضعه بدورى داخل صحيفة يومية أحملها نعى وأغادر العمارة 
9١‏ العامة فى ( لاظوغلى ) بالقاهرة حيث نبا غرفة تصوير 
اك يذة ضخمة ن نوع تصوير سعدات الشهر القارها. ومن جاب 
ول قد رنبت نا الأمر مع المصورين حتى لأا يغلشوا غرفة التصوير ؛ ليتضرفوا 
الهم الساعة الثالية ل لعاول طعام القداء ولا يعردون إلا فى الخامسة 
9 العم انتظارى مين حضورى لعصوير ما أجمله من وثائق ولينناولوا بعص 
0 , من السندويتشات على حسالى الخاض . 
0 اليرم ل مباشرة تقابلت مع العميد يوسف القفاص مفيش الباحث العامة 
4 1 اإفاهرة واخبرته بالعطورات الحديدة : وطليت منه أن يصدر تعليماتة. بطريقة 
ظ إل المصورين لكى يتعاونوا معى .ى أي وقت أطليه منهم حسها تفتضيه 
0 فرعت له باتتصيل عام ينى رين ملاح ميد على وما تم الاتفاق 
| بشآن الحصول غلى التقارير السرية من مكتيب المسثر توم ليتيل : 


نى على الاستمرار فى العمل ووعدفى بأنه سيقوم بتغطية تغيبى عن المكتب 
ى المباشر باعتبار أننى مكلف بمهمة سرية لحساب العميد يوسف القفاص 


الساعة الثانية بعد الظهر اتصلت بصلاح محمد غل تليفؤنيا بالوكالة وأخبرنه 
بأل سليمان : وسالته عن الحال ٠‏ فقرر لى بأن كل شىء هام .... توجهت: فوراً 
/ 3 يتا كسى ححيث ِ يكن بحوزب أى سيارة خاصة أو حكرمية : بل كنت 
5 ف خنى هذه اللحظة أما قدمى أو أحدى سيارات الأجرة ؛ والتى كانت 
1 وحالة الرور هادئة كس ماهو الال عليه الآن : عندما دخلت ثمر 
'وجدت ضلاح 'يقف بالشباك فتاهدق وتقابلنا عل السَلَم عند المتعطف 
ا وتسلمت منه أول تقرير سرى من تقارير المستر توم ليتبل . وحملت التقرير 
! فى أحمل كيرا قينا ؟ ان ينتابنى شعور باخوف وهئ أول عملية سرية بل ويجرعها 
جهاز ار المباحث العامة بأبخعه نذا النشاط السرى البريطالى فى مصر . 


0 


العنيقة 0 0 0 انايج 5 : ثم عدث لل 0 تحمل 0 7 
الأغصاب الفولاذية والذى كان ينعظرق بشياك الوكالة حيث قابلنى عند منعطف ' 


السلم واعدت له وديعنه وأوصيته بوضع التقرير فى مكانه تاها . ثم أتفقنا على اللقاء 


فى المساء يفندق هليوبوليس بالاس . 


م يستغرق كل هذا منذ اتسلمى التقزير السرى من صلاح محمد على لتصويزة 
وإعادته سوى “مس عشرة دفيقة . وكان لسرعة إغادة التفزير السرى إلى ضلاح 


محمد على لإعادته إلى مكانه : أكبر الأثر فى ترايد ثقنه لى وبعمليتنا السرية الوليدة , 
عدت إلى غرفة التصوير بإدارة المباحث حيث كان المضورون قد انيرا 


تحميض المستسندات وتحفيفها على على الفرن الكهرباق , ٠‏ حيث ل تكن أجهرة التصويز 
الإلكترونى الحديث قل ظهرت بعد . 


بالإطلاع على التفرير السرى وجدته مليئاً بالمعلومات السياسية والاقتصادية وعن 
أخبار مجلس قيّادة الثررة والرئيس محمد نجيب: والموقف بالدسبة للسودان لاتمادها 
أو انفصاها عن مصر ؛ ومعلومات عن بوادر انشقاق بين جناح خالد حبى الدين 
اليسارى ؛ داخل مجلس قيادة الثورة وجباح جمال عبد الناصر إلى آخر ذلك من 
المعلومات المهمة والدقيقة عن مخريات الأحداث الداخلية فى مصر وكان التقرير 
يقع ى تسع صفحات من حجم ١‏ الفولسكاب ٠‏ الكبير:. 


عدت إلى منزى بمصر الجديدة لتناول طعام الغداء ومعى صيدى الئمين ؛ 
وأعدت قراءة التقرير مرتين وثلاثاً حتى استوعيته جيداً ..غادرت متزلى إلى المباحث 
العامة لمقابلة العميد يوسفٍ القفاص الذدى كان قلقاً على أخبارى . فرففت إليه 
بشرى الحصول على أول ابنة من لبنات النشاط السرى البريظانى كاد يطير من فرط 
السعادة واخذنى وصعدنا إلى مكتب اللواء عبد العظم فهمى .مدير المباحث العامة 
؛ مباحث أمن الدولة حالياً ؛ وشرح له العميد يوسف القفاص مفتش المباحث العامة 
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من ظ 


إلا منه سيارة تعاوننى على عمل السرى الادى نحن على عنبته » أقودها بنفسى . 
| اأثارة المناحثف العامة قد اشيرتث .حدينا دفعة من:سيارات“" ال وا فيات ١‏ .. 
20 ا عبد العظيم فهمى مدير المباحث العامة يسليمى اخداها . ولتغطية 
الفاح اللواء عبد العظم فهمى يأننى أعمل فى مهمة سرية كلفتئ“ يها 
أ تقتضى وجودى خارج الإدارة وتغيبى عن المكتب لفتزات طويلة , 
5 اأى رن لى على استمرارى فى عمل السرى . ومنل هذا التارخ بدأت 
ي الطوية والمضنية مع جهاز انخابر ات البريطانية . 


للأرأ مخطورة التقارير نصف الشهرية التى يحررها المستر. توم ليتيل وما تحويه 
الفاومات دفيقة وحساسة , خاصة فيما يتعلق بالأحوال الداخلية فى مصر, 
فى بل الأحداث فقد كانت موضوع الإاهتام الشديد من السيد جمال 
الناضر وزير الداخلية . فلقد كانت تعكس انطباع الجانب البريطانى عما يجرى 
ا ل تابي من قواذة قور رتيل مساسي جا مر دار 


2 ا تررم فور ايا 0 0 آلة ا بوكالة الأنياء الغربية - 
ظ ل قبل ترزيعة على الجهات: التى تتسلمه 5 أسلفنا وهى شركة شل والسفير 
2 2 ورجال تخابرات السفارة البريطانية وشركة الكيماويات الامبراطورية , 

ا : 2" المستر توم ليتبل وم تسفر مراقبتى له عن شىء يذكر ‏ فهر صحفى 


سن 


7 


ذا 
2 


؛رسين الإنجليز الذين كانوا يعملون فى مصر بوزارة المعارف ١‏ التربية والتعلم 
1 9 المسير جيمس سويدبرك م يسافر إلى إنجلترا مع بقية زملاثه المفصولين ؛ 
| 1 لل لى القاهرة ٠‏ وثم تعبينه نائباً للمدير العام لو كاله الأنباء العريية والمسثول 

لون الإدارية والمالية بها . وقد لنت صلاح محمد على نظرى إلى أنه كثيراً 


واسع الاتصالات بالمستولين يا أنه يجتمع بار مطعم الارميتاج الراق أسفل عمارا 
الايجوبيليا بشارع شريف بالقاهرة بالعديد من الصحفيين مصريين وأجانب 0 
الجنسيات بغرض تبادل المعلومات ونفس الشىء يحدث. داخل .حفلات الكرك 51 
التى يدعى ا ٠‏ كا أنه كثيراً ها يطلب مقابلة كبار المسئولين فى «الدولة. وعلى أغل 
المستويات للحصول منهم على أحاديث. صحفية علاواعل لا ا 0 9 7 0 دام 
السفارة البريطانية بأرض الجولف بنادى الجزيرة لمزاولة رياضة الجولف وتبادل ان كاله هو الرئيس وليس المرعوس + الآمر الدى جبعنه يتعدبا من تدر 
المعلومات . ء١‏ الم ريم أن المسثر توم ليتيل كان ينضاع دائماً لأوامره . 
3 هذه الملاحظة العابرة . بدأ اهتامى يتركز على المستر جيمس سوييرت . 
لكي ل رحب عدا معر ابا - 5 وضح لى 
ااي اليل الى فرعم م اي من أغلى رأسه إلى أسفل 
لدي "٠‏ أنه يترم الصحافة » كحرفة ويجيد مهنته تماماً » أما المستر جيمس 
٠ 5 7‏ فهو شخصية غامضة وبمكن رسم علامة استفهام كبيرة أمامها لضرورة 
3 وكشف الغموض عنها . 
كان مدرساً للغة الإنجليزية ثم فصل ولكنه استبقي فى مصر ولم يغادرها مع من 
الادرها من مواطنيه الإنجليز . ثم شغل فجأة , وظيفة مهمة فى أكبر وكالة أنباء 
ل الشرقف الأوسط : فما هو السر وراء ذلك ؟ لااشك أن هناك قوى خفية تسهر 
0 مساء. بفندق اهليوبوليس ‏ بالاس '. هل لى حماينه يي صلاح محمد على بشن اللفحة الأمرة التى 
ظ يدث ببا المستر جيمس سويبرن أحياناً مع المستر توم ليتيل رغم الفارق الكبير 
ذاخل الغرفة المتواضعة يبدروم فندق هليوبوليس بالاس بدآت أستفسر من 7 ا فى المناصب .كل هذا زاد من شعورى بضرورة الاهتام وتركيز الأضواء على 
صلاح محمد غل عن وسيلة للحصول على مفتاح خزينة المستر توم ليتيل - ففرر ا بيس شرييرن على افع فى كشف الفموض الذى يغلف شخصينه . 
لى صلاح أن هذا المفقاح بالذات لا يصعه على سلسلة مفاتيحه سآلنه عن المسر . 
جيمس سويبرن تانب المدير العام لوكلة الأنباء العربية ومعلوماتة عند ؛ فقرر لى 
أن المسثر فيس منويببرن كان أستاذاً للغة الإنجليزية بكلية الشرطة ثم بكلية التجارة. 
جامعة القاهرة -- وعندها قامت حكومة الوفد عام 1481 بالغاء معاهدة ١5#‏ 
وأعلتت الكفاح المسلح'ضد الاستعمار , فصل المستر جيمس سويتبرن مع من فصل 


ونظرا لأهمية المعلومات الواردة فى هذه التقارير ثقد طلبت من صلاح ميد 
على أن يتيح لى فرصة تفتيش مكتب المستر توم ليتيل فوافق . وسبحت فرصة سفر 
المستر ثوم ليتيل إلى السودان فى مهمة صحفية وقمت بمساعدة وثرتيب من صلاج 
محمد على بتفتيش مكتب المستر توم ليتيل ...ولكن. لم يسفر التفتيش .عن جديد , 
وأثناء معاينتى لغرفة المكيب ع ؛ لاحظت وجود خزاثة بجوار مكب المستر توم ليتيل : 
وأستفسرث من صلاح عنها . فقرر لى أنه لا يعرف عن محتوياتها شيف . وربما يكون 
بها نقود حيث أن المستر توم ليتيل يحتفظ بدسخة من مفتاحها فى حين أن اليه الممنثر 
0 يحتفظ بالنسحخة الأخرى , بأعتباره المدير المسثول عن الشيرن 


نشساط جيمس سوسسرن ‏ 


ار جيمس سوينبرن تمت المراقبة الذقيقة وكان يقي فى شقة فاخرة 
أت من العمارة رقم 1 شارع غ الكامل محمد بالزمالك ؛ وهو متروج 
إنجليزية تعمل مدرسة بالمدرسة الإنجليزية . وليس هما أولاد . ويفتنيا 
أ من نوع البوكسر . يعمل على خدمتبما طباخ يدعى صَاح وهز شخضية 
نوعها يباخ هن العفر حوالى الستين عافا م أمضئ معظمها فى خدمة الجالية 
بايزية بالقاهرة . وهو من أهل النوبة الأدين يشتهرون فى مصر. بالآمانة. ودماثة 
بع . وكان الطباخ صالح يرتدى بصفة دائمة جلياباً أبيض عليه جاكته ويضع 
ل رأسه طربوضاً ويضع على عينيه نظارة شس ٠‏ ويضع فى فمه بصيفة دائمة غليوناً 
أله 3 ذلك يخاكى سيده المستر جيمس سويبرن الذى لا يفارق : البايب ؛ فمه . 


ا كان يقوم على خدمة عاللة اسويببرن سفرجى يدعى مد حسن وهر من 
ظ ا .'ويضغر الطباخ كغيراً حيت كان ف متعصف العشريناشة . 

ر جيمس سويبرن مثال للمراطن الإنجليزى فى المواظبة غلى المواعيد فهو 
- نوما "فق السادسة عباحاً 'ويعاول أفطارة فى السابعة . وينزل بكلبة 
ال بن والنصفنا > حيت يتوجة به أحيانا إلى“أرض السباق بنادى الجريرة 
1 فى يتحول :به فق شوارع الزمالك اغيطة مبزله:) ثم يعود بالكلب إلى. 
ندى ملابسه كاملة ثم .ينزل.هو وزوجته ويركبات سيارتهما البيبى فورد 


كا 


البريطانية الصبع حيث يقوم بترصيلها إلى مدرستها التى تعمل بها بالزمالك , 
ثم يتوجه إلى مكنبه بوكالة الأنباء العربية - ويظل يعمل بها حتى الساعة الواحدة 
والنصف ناما ثم بغادر مكشه إلى جراج عمارة الايموبيليا حيث يأخل سيارته 
ويستقلها عائداً إلى منزله لتناول طعام الغداء مع زوجعه البق تكون'قد سبقعه إلى ' 
المنزل . ثم يتوجه أحياناً إلى نادى الجزيرة للعب الجولف مع بعض أصدقائه فن 
الإنجليز ويعود إلى منزلة لشرب الشاى . ويغادر الخرل فى الخامسة تاماً مستقال 
سيارته عائدا إلى مكتبه بوكالة ,الأنباء العربية ويظل به حتى ,السابعة مساء حيث 
يغادره إلى منزله . وقد يتوجه أحياناً بعد ذلك إلى بعض حفلات الكو كتيل التى 
يقيمها. بعض أعضاء الجالية البريطائية المقيمين .فى مصر , لكن هذا يدث نادراً , 
حيث كان المستر جيمس سوينبرن شديد التحفظ قليل الأصدقاء نادر الاختلاط 
بالناس على النقيض قاماً مع المسعر توه ليغيل ذى الاتصالات الراسعة بقاعدة عريضة 
هن المعارقف والأصدقاء : 

م يحدث طول فترة مراقبته والتى امتدت سنة أشهر كاملة أو يزيد. أن شذ 
المسعر .جيمس -سويببرن ايوماً .واحداً عن هذا الروتين اليومئى والنظام الدقيق.فى 

م نسفر مراقبات المستر جيمس سويبيرن ليلا أو ارا عن شئء يغير الشكوك 
أو الانتباة : وقد أصبت جنيبة الأمل : بعد شهرين من فرضن المراقبة عليه من جراء 
هذه النيجة السابية : ولككن هاتفاً داخل كان يدفعنى دائماً لعدم اليأس والأستمرار 
1 الاهتام بده الشخصية الغامطية . رأيت أن أو قف المرافيات مؤقناً وأحاول وسيلة 
اخرق : 

قررت ضرورة. دخول شقة المستر جيمس سوينبرن لتفتيشها » ولكن كيف 
السبيل إلى .ذلك وبها سفرجي يدخن البايب وكلب شرس لا يغادرها ١...‏ 

استبعدت“: فكرة الاقترانت من ضال الطباخ لتجنيده , نظرا لكير ضبهء وليوله 
وسلوكه الإنجليزين + ولا شك أن كبر سنه سيكون عقبة أمام الخبرين. الشباب . 

4 


يكون لفظ اخبرين هنا يحو بعض: العجدى ,على المذتكورين حيث أن العمل 
د المشئية التى قاموا :نبا ى هذه القضية بكل وطنية واخلاص ٠‏ بجعلاى 
. انق فى أن أطلق. غلبيم لفظ المشاعدين.. أى اللدين. شار كوى 
اهلك القية :يت انوا ذراعق الأعنببلا أدلى مبازعء بويدونهم 


كرك أن أقوم يتجنيد السفرجى محمد حسن الذى يقوم على خدمة المستر 
ل ,و كلقت المساعدين محمد أنيس النحاس وأحمد أنور حلمى شعبان لراقبته 
٠‏ التمانه 0 عيله فى المساء وتبين أنه بعد أن يتناول لدت جيفس سوييرد 
ابن ابعالدين ويل بباء. يلعب الكزدهينة رفع أعتدقائه. ويشرب:الشاى» ثم 
00 علدا إلى كته بإمبابه حيث يقم فى غرفة متواضعة فى أحد المنارل هنال .* 
لبك من المساقدين محمد أنيس. وأنور شعبان أن'يتوجها إلى المقهى الدى يتردد 
السفرجى محمد حسن قبل موعد وصوله بقليل وان يلعبا : الكوتشينه » ويحاود 
عرف على شاته على أن ينتحل أحدهما - أنور -- شخصية معلم عربات كارو 
أ عم أ شتخصية - توعرجى .- د عرض » يعبل طرف طيب متخصصس 
ل الأمراض الباطنية يعمل بالقصر العينى , وله عيادة . 
بعد أن يتعرفا على الشلة التى يجلس معها محمد حسن + علييما كخطرة ثانية 
/ ال شلاضيد حسن نفسه بطر بقة طببعية , وأن يكونا كريمين معه ‏ وأن يسارعا 
, دفع الحساب ويدعواه على طلبات اضافية » وعلى العشاء أحياناً . 
ان الساعدات أنزر .وائيين جيذ اندوز باتقان قام.حتى أدبما أصنبحا علمين. ل 
لام لقي ترطدث علاقتبها بالجميع ‏ خاصة محمد حسن الذين اختصره بالاههام 
الأكير .لم يشك أحد ق هذه الصداقة الطارئة . حيث أنبها لم يطلبا. من أحد. شيك » 
| لايكن أ أحد من هؤلاء النوبيين مطمعاً لأحد . 
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بعد أن توطدت الصداقة وانتظمت المقابلاث اليومية مع السفرجى محمد" 
حمسن ١‏ وبعد أن اقناة على هذه اللقاءات والسهرات الطبيعية العامرة بالكرم والئى ظ 


التكلف شيئا . طلبت من المساعدين أنور وأنيس أن يكفا عن الذهاب إلى المقهى 
لبضعة آيام مايعودا ليخبرا السفرجى محمد حمين بأن سبب تغيببما هو أنبها بترددان 
على مقهى آخر فى حى السيدة زينب لقربه من موقف العربات الكارو الخاصة 
بالمعلم - أنور شعباكت - ؛ وطلبا منه إذا أراد مقابلتهما أن يتوجه تمفردة إليبما هنالة 
حتى تكون سهراتبما هادئة . وكان الهدف من ذلك هو التزاع محمد انين 
السفرجى سس شلتة واهل غشيرته ؛ عي نسهل عملة السيطرة عليه 3 والحصول 
منه. على المعلومات التى نحتاج إليها . ظ 


ظ قَام المساعدان بالمهمة بجاح وم انفميالن السفرجى عن شليه ع وانتظم فى تردذة 
عل المقهى: الجديد . 


بناء عل تخطيظط مسبق - تقابلت بطريق المضادفة المفتعلة بأحد شوارع الزمالك 


. 3 
أ 1 0 - 5 2 0 ل 5 سق ١‏ 0 ب 
السفر جح 


وقام محمد أنيس بعماية التعارف وقدمبى إلى محمد خسن باغتبار أنتى الد كتور 
شكرىق ٠‏ وأعطيت محمد أنيس تيلتبا أمامه بة جدبات لكى يدعو صديقه محمد 
حسن غلل: عشاء. فاخر والصرفت , 


بعد أيام فايلة انفقت مع صديق لى عل أن يدعونا على العشاء فى شقعه وظليت 
من المساعدين أن يطليا مد ممما حسن الحضور للاشراف عل اعيداد العشاء ؛ وقبل 
محمد حسن العرض يكل سعادة . وفى هذه الليلة اغدقت له العطاء وأخيرته أننى 
مقام على الزواج ولى رغبة فى .زيارة شقة أحد الإنجليز لمشاهدة ذوقهم فى تأئيث 
ماهم : وطلبت -منه أن يسهل لى زيارة شقة المستر. جيمس سويببرن لعرفة ذوق 


الإتجلير فى تآثيث المنازل , 
15 


5 7 "ينين يندا الا أنه“تدارك نفسةه وأعيرى بأن الطباخ صاح حبيث 
/ المستر سويبيرن إذا راق داخل الشقة > لذلك 'يشتحسن ان تكوات 


الوم إلى السوق لشراء الخضروات ومستلزمات الطعام ثم يعود حوالى الساعة 
نياك لأعداة الغداء". وان الساعة العاشرة صباحا يكون موهدا مبامنباً تخانناً 
رك إلى الشفة زمعاينة الأفاث . 


01 رجهت إل فى الميعاد بعد أن تأكدت من المراقبة التى فرضتها على منزل 
رن من نزول صال الطباخ إلى السوق . عابنت شقة المسعر"شوينبرن ذات 
إن غرف , ولاخظت أن ذاخل غرفة المكتب : مكتب حشنبى كبير جميع أذراجه 
ذا بأقفال دقيقة وعدا هذا المكتب الخشبى فكل شىء مفتوح داخل الشقة . 
ككرت تحمد حسن على حسن استقبالى وانصرفت مسرغاً قبل عودة الطباخ . 
رات بعد ذلك أتفاذ خطوة إيبابية أخرى مع محمد حسن فطلبت من المساعدين 
[١‏ محمد أنيس عند مقابلتهما المقبلة مع محمد حسن أن يشرعا فى سره قصص 
1 أىئّ الدكتور - باعتبار أننن أتعاون مع اغخابرات المصرية وأنى سيق أن امت 
الكل سعاسوس انجليزى كبير مساغدة سفرجى نوى وخضل السفرجى من الحكومة 
/ ##سماثة جنيه مكافأة. .ثم بدأ المساعدون يستفسرون منه عن المستر.سوينبرن 
لل يترددون عليه إذ ربا يكون هر الآخر - أى المستر سوينيرن ب جاسوساً , 
لل سوف يكون محظوظاً وسوف يحصل على مكافأة سخية من الدولة . قرر 
لصبيائيم 5 وعندما سالاه عمن يز وره من المصريين : أجاب أنه لا يزوره أحد 
!1 سريين ثم سكت قليلا وقال ١‏ مفيش الا عم أمين بتاع البيض 6 . عندها 
3 اه غن عم أمين هذا . أجاءبم بأنه رجل مصرى يلبس ١‏ أفنذى ١‏ ويحضر 
1 


0-3 


عندما أبلغانى - محمد أنيس وأنور - عن موضوع عم أمين بتاع البيض هذاء 
طلبث منبما أن يحضرا إلى محمد حسن لكى أناقشه فى هذا الموضوع . وغندما حضر 


ل لى محمد حبن أن هناك شخصاً مصرياً يرتدى بدلة يحضر كل يوم اثبين الساعة 


الثانية مساء لزيارة المستر سويبرت ويحضر معه كيساً كبيراً يحوى زوج فراخ وخمسين 
بيضة ويدعى ١‏ عم أمين ) . وغندما يحضر عم أمين هذا يتسلم منه محمد حسن 
الكيس ليضع الدجاج والبيض فى الثلاجة . أما عم أمين فيتوجه مع المستر جيمس 
سوينبرن إلى غرفة المكتب ويغلق غليبما الباب وبعد قايل يتصرف عم أمين . 
سألت محمد حسن عن مفتاح المكتب الخشبى الخاص بمكتب المستر سوينبرن ؛ 
فأخبرنى انه بداخل سلسلة مفاتيح المستر سويدبرن والتى أحيانا يتركها بالمكتب عندما 
يأيذ حقامه فى الصباح . 
أعطيت محمد حسن قطعة شمع أسكبدرانى وعلميه كيفية الحصول على طبعة 
المفتاح وشجعته : 5 أخبرته بأننى علمت من الخابرات المصرية أن المستر سوينبرن 
يعمل ضد مصر والمصريين ؛ وعليه أن يفتح عينيه وأذنيه جيداً لمعرفة كل اتصالاته . 
بعد أيام أحضر لى محمد أنيس قطعة الشمع وعليها طبعة مفتاح المكتب . 
قمت فى الخال بتشكيل المفتاح فى منزلى ثم صعدت بنشفبئ إلى شقة المستر 
سريبرن بعد اتناف اجراءات م وتسم وا م المكتيب 


والسبب هو أن قطعة الشمع بعد أ واطع الفتاح علا نجعت ابعضةالشفث رفق 
داخل. جيب صديرى محمد حسن الشسفرجى ثما أثر على طبعة الأسنان الدفيقة 


طلبث من محمد حسين إغادة الكرة وعليه أن يضع الشمع داخل علبة معدلية 
صغيرة أغطيتها له الحماية طبعة المفتاح من أية ضغوط .- 

أعاد محمد حسن الكرة وقمت بعمل مفتاح.جديد ثم صعدت إلى شقة سويببرن 
فى الصباح بعد خروج الطباخ وقمت بتجربة المفتاح الجديد ففتح المكتب على الفوز 


1 


3 


١ 

7 مادج المكتب, وعثرت ,داخل الدرج العلوى الأمن على أوراق 
لها الإتجليزية بالآلة الكائبة تحوى تعليمات مختلفة » لأضخاص مختافين » 
١‏ كل اورقة اسم الشخص المرجه إليه التعليمات . وكانت تأغيذ 
والشكر اال 
.١ 0‏ رقم الاحتياج "4 ١‏ . لقد أحزننا جداً تركك العمل مع الجترال . 

و أن سر مه . حاول أن تقل نفسك إلى الاسكندرية ‏ حيث نقلك 
بد سوف لا يكوث له أي نقع لبا ١‏ العاريخ 155ص 


م الاحتياج ع١‏ معلوماتك عن السودان. غير واضحة . من 
0 يت معلو ماك ؟ لقد أخبرنك مراراً ضرورة ذكر المصادر التى تسيقى 
| علومات والتاريخ والساعة والمكان ٠.‏ العارخ 4/9/5 ١1958‏ ؛ 

, ا رقم الاحتياج 0145. نرجو أن توجه نظر بيل إلى أن نشاطه 
هر الماضبى طني للغاية . وأن جره انه إذا أستهر على هذا لجال سوف 
1 م جزء من مرتبه نشكرك على التعاون .. ١‏ النانه 4/5 1158 : 
3 ترق الاحتياج 510 ١‏ . نشكرك على الترجمة .ولكن خطك ما زال 
ف م . نوجو ان تشترى آلة كاتبة لتكتب عايبا تقاريرك بدلاً من خط 
ارت لقرم ديد نبا" لك ١.‏ العاركم 115 

.. رقم الاحتياج 4 . نشكرك على المعلومات العسكرية التى 
لت ليا عن لاكسب :د لد لوي قله 
. ريد أى معلرماث عن كات أى قوات إلى سيناء أو العريش 
2000 5 

اف فراث هذه الأوراق : وضح لى غلى الفور أن المستر جيمس سويدبرت 
ره امس ام أفراد منها 0-0 الأساء 7 


م 


8 وو ع جو مسد وه مجو جع بصو د هد 


اا ا حم داهس راق ؛. : ١‏ 
حك 2 هناك مرتما. كذللك أحد أفزادها. ق'القواث المسلخحة - الويظبونا | 
معلومات عن' تخركات القوؤات المسلحة إلى أننيناء , 6 


نكرت محمد حسن و منحته مكافاة سخية , وأخيرته أننى سأقوم بتصوير هل 
الاوراق زاعادي فورا وتركت محمد أليس لبراقب منزل سوينيرن تحبياً اعرد 
الفاح إن 0 ؛ وتوجهت بالسيارة يسرعة الرخ إلى مبنى المباحث العامة والمي 
عدوا إلى غرفة التصوير ذات آله تصوير المستنادات الضخمة العتيقة وقمت بتصره 
هده المستددات وتركت .مع المصور المساعد أنوز اشغبان ليقوه عل حراسة ملا 
كت حفيفها ».مع عدم السماح لأحد بالدخؤل إلى غرفة التصوير حر 


كلت بنفس السرعة الجنونية حتى وعنات مزل سوييرن فرجلات ١١1‏ | 
هادنا » وكدت .قد طلبنتا” من محمد خسن السقرجى أن يغلق النافذة الزجاجية لغرل 
مكيب بغر . المطلة على الشار 3 إذا كان كل شىء هادثاً . ووجدت الدنافل] 
الزعاجيا مغلقة الاتفاق , فصعلات بالمصعد إلى شقة سوينيزن واعدت الأورال 
كا كانت ابدرج المكتتب بنفس نظامها وترتبيها ثم تزلت: السلم مترجلاً ٠,‏ وعيديا 


| مواجحة نبكة التجيس 


ا تبلدوء فى أحسن السبل. لواجهة شبكة التججسس التى يديرها المستر 
الويدبرك لساب امخابرات البريطانية .تلك الشبكة التى. لا نعلم عن أفرادها 
ل أسماء حركية وتعليمات صادرة لهم . ولكن نعلم على وجه اليقين.رئيس 
ألسرية يجب أن تكون الأسبقية رقم واحد فيما نحن قادمون عليه من مراجهة 
الع إدارة امخابرات البريطانية . شعرت عندئد بالأهمية القصوى للأمن بالنسبة 
0 له ؛ وضرورة اتخاد اجراءات: دقيقة وحازمة ليآمين هذه العملية , 


هناك عدة خلقات يجب أحكام تأمينها وهى ؛ 


وصلت الدور الأر ضى شاهدت صا الطباخ يدخن غليونه ويدخل من باب العمارل 
فى طريقه إلى ادل سويدبرن. لاعداد طعغام الغداء .. عدئد تدفست الصعداء 1 
رنوجهت. مسبرعا إلي مبنى المباحث العامة حيث غرفة تصوير المستندات وفتح ل 
المساغد انور شعبات ع وأخذدت صور المستندات التى 5 تصويرها وتوجهيا ا 
مكان هادىء على النيل لكى اتصفحها ببدوء وأعيد قراءتها . ' 0 

وتأكدت بعد إعادة قراءتها ألنى بصدد شبكة تجسن يديرها المستر جيمس 
سويدرن نائب مدير ,عام وكالة الأنباء العربية بالقاهرة . ظ 
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أولا) : محمد حسن السفرجى : 

١‏ القلب محمد حسن إلى عنصر خطر عل العملية السرية إذا ما تلفظ ولو من 
لاخر أثناء وجوده فى المقهى ليلاً وسط أهل بلدته من النوبيين بفتأن الأوراق 
ت غليها فى درج مكتب سيده والتى أقوم بتصويرها من منزل المستر 
اسوينبرن : لهذا يجب أن أحكم عليه الحصار بحيث لا يفلت: أطلاقاً من تحت 
١‏ وكخطرة مبدئية : طليث من ,مساعدى محمد أئيس النحاس أن يحضر لى 


0 1 0 ف المساء عقب التباء غمله » وقمت بتلقينه. بعض. قواعد 


1 سه ألا يخبر أحد أطلاقاً حتى أقرب الأقربين إليه بشأن ترددى على 


0 

ا 

١‏ ال 
5 


ا ع لس ا اال رز عاو سد 1 ١‏ 
مكافاته من الحكومة اا بلغيه أن الأمر أصبح الآن فى يد الخابرات المصرية ويم 
أن يكون ن حدر وحريصاً حتى لا يصاب بأذى . وطلبت منه أن يكرن أكثر طا؛ اضر 
وأكثر تواضعا مع المستر جيمس سوينبرث ٠‏ ولا ينظر فى عيبي أى انطلة تيد ١‏ 
ينظر إلى الأرض. دائماً . 
شكى لى محمد حسن من قسوة وبداءة لسان زوجة المستر جيمس سوييول 
وسوء مغاملتها للسفراحية . الأمر الذى -حدى بالكثير من «السفرحية إلى غدنا 
الاستمرار فى العمل فى خخدمتيا ..ولكن طلبت منه 5 
هله يؤمف بعدمة ماده اتويوت كل نوم ىبيل فقيو . وأننا جميعاً ا الله “كحت فائمً سخب مهم - -.نظراً لكونهم يضطرون للعمل معى وقتأ 
جانبه 'ونشد .من أزره. وعليه أة امس المي جز باز وسلي لمعا ار | ا لزع ؤاسيد اليفل' الرسمية . 
الضرب ٠‏ وعليه أن يطيعها . ٠‏ ويغذ طلباتها بكل أهتام وأدت 1 5 أ من جانبيم نظراً لعدم لمامهم باللغة الإنليزية وجهلهم بطبيعة 
أخلض محمد حسن وعمل بالتصيحة'؛ انارت الأمور معد ومسااعل اما ١١,‏ أل الثى أخضترها هم لتضويرها أو:الجهة التى أتحصل عليبا. متا ٠‏ يا كدت 
حيث أن طرد محملاً حسن من عمله من تداخل فنزل امستر جيسن سويبرن قافا ل الاحبياظ استبقى معهم. وبضفة دائمة أحد المساعدين لحراسة صور 
إقات القل قاللقية انها جر حي ظ أ ١‏ لين طيعه تنه ثم إبداعها فى مظروف مفلق مين عود 5 


. 00 وليه الصو السلبية أو ا وزة آف غير واضحة وذلك لأفو 
لا ثانياً : كانت الخلقة الثانية من حلقات الأمن التى يهب أحكام ار 0 | م 0 مثالا للطاعة والتعاون . ١‏ 
جهاز اللمباحث العامة » حيث كانت شكوكى تحوم حول بعض موظفيه القادا 
داخل الأرشيف . والذين كانوا يعملون: ق.القللم السيامى القاد 3 رأ لخررى لير مسر اكيم لوسرل ل 1 امقر 
التطيير, --. كذلك بعضص قدامى ضباط القلم اساي 4 ّ ل ا بون داخل منزله دوت أن تمهلنى_الوقث والمفاجاة تفعيش. باقن أدراخ 
الدشاط الأجببى برئاسة المباحث العامة ٠‏ مباحث من الدولة 0 امع 00 للك اقررت إعادة الكرة لتفتيش تفتيش _المكنب بدقة . 
يكون البعض منبم على أتصال باغخابرات البريطانية لذلك عزمت على مقابلة العميد ربعد في م بإعداد الأجراءات لتأمين غملية التفتيش , صعدت إلى شقة المستر جيفس 
يوسف القفاص وعروسب عليه تفصيلات العماية الخديدة الخاصة بنبكة العجسين 0 "١‏ إن وق بشني باق آدرا 2 المكتب . وغترت بالدرج السفلى الأيمن علي صندوق 
واقترحجت عليه أن نعرض المسسدات. التى أحصل .عليها باليد .دون أرفاقها بأى” أسبرد الون تعلره طبقة من الأتية ا يدل على عدم شحه منذ ضرة طوية لحا 
خطايات عكس الأمر الجارى عليه العمل بالنسبة للتقارير السرية نصف الشهرية ' باريد فوسجدت بداخخله عملات أجنبية ومظروفا مخترماً بالشمع الأجمر أبيض اللرن 
التى وها المستر جيمس سويديرن ع حيث أن العملية الجديدة تخص شبكة تجميس " بأ هليه من بن الخارج 1 مفتاج خرلة وكالة الأنباء العربية ..١‏ 


| أقراد. 7 وهب بعد عرض الوثائق باليد وبدوت خطابات أن 00 
0 ,فى غرفتى الخاضة بمنزلى وسوف أبدأ ى تكرين أرشيف 


ما كيرا من جانيه كلك عرضنا فعا الأمر عل اللراء عبد العظع 
الأدارة العامة للمباحث العامة «:مباحتك أمن الدولة خالياً واقضع 
٠‏ نلرز 0 أصبح لايوجد أى أثر أو مستند عن هذه القضية بأرشيف 
لحلا ايدام -- اء كان بفرع القاهرة ؛ أو بأرشيف رئاسة الجهاز . 


7 الحلقة الأخيرة ب فكانت موظفى غرفة التصوير - ؛ الصورين - 


ظ أفكنت من فتح المظروف بطريقة فنية .. وحصلت على مفتاح الخزئة ونوجهين 
فوراً إلى صانع مفاتيح وقام بعمل نسخة طبق الأصل من المفنا خ الأضل ؛: ثم أعدث 
المفعاج إلى المظروف وأغلقته كا كان بالشمع الأسود الذى كان عليه مستخديا 
سكينا ساخنا م عدت إلى شائة المستر. جيمين سويديرن وأودعت المظروف واغيل 
الصندوق الحديدى م كان بما عليه من أتربة , ' 


اتصلت بصلاح محمد على سكرتير المستر توم ليتيل وظلبت منه مقابلنى بننادق 
هايربوليس بالاس صر الجديدة : وأغيرته محضوى على مفتاح خزيته داخل شقلا 
المستر توم ليتيل بالزمالك وأضك أن يكون هذا المفتاح هو مفتاح خزنته التى داخل 
مكنيه بوكالة الأنباء العربية : وطلبت ص صلاح أن يحاول تجربة المفتاج غيلاد يكرن 


هر المفتح المنشود . فوافق صلاح دون أن يجادلتى أو يناقشنى فى كيفية دخولى " 


شقة توم أيتيل . 


وقد يلاحظ أنى لم أخبر صلاح محمد على بدخوى شقة المستر سويبرن بل ' 
كذبت عليه وأخيرته ان الشقة التى عثرت فيها على المفتاح هى شقة المستر نوم" 


ليتيل المديز العام لوكالة الأنباء العربية وذلك لحرصى الشديد على سرية عملية المسمير 


جيمس سويدرت ؛ ورغبتعى وأصرارى عل توفير الأمن ها ..وجعل أمر العلم انها [ 


محصوراً فى أضيق نطاق بمكن . 


وم يعرف صلاح محمد على السكرتير الخاص للمستر توم ليتيل شيا عن أمر ' 


قضية التجسس البريطانية وتورط المستر جيمس سويدبرن فيها إلا من الصحف يرم 


له , 


فى اليوم التالى..من استلام صلاح محمد على لفتاح .الخزينة الخاصة بالمستر توم 


0 


ضبط الفضية بعد هذا التارخ بما يريد على السلعين والنصف ٠‏ وكانت مفاجأة. كييرة 


العام الغداء 6 أتصل بى صلاخ محمد عل تليفونيا منزلى بمصر الجديدة 
ل اطعام الغذاء حَوالىَ الساعة الثالقة. والنصف بعد الظهر وطلب منى 
ارا نزلت مسرعاً وقدت سيارق الفيات بسرعة ووصلت مبنى عمارة 
الشارع شريف حيث وكالة الأنباء العربية فى عشر دقائق ووجدت صلاح 
اك مكتبه . أسرغت لقابلته على السلم عند المنحنى المظلم وأخبرى بأنه 

ر توم ليتيل بالمفتاح الذى أعطيته له وهو مفتاح الخزيبة فعلاً ووجد 
|سطرا؛ ولذلك أتصل بى لأقوم بعصويره فور لإعادته إلى الخزينة قبل 
ٍ 0 .| سيت آله يلعب الولف وسوق يعود فبكراً إلى مكمه .. [أعطاى 


00 
ا اله 
لقنا 
ب ع 


رير, الى كان يفيئه ذاخل قميصه . 

: اله منه وأنطلقت أبعث عن مصور لتصوير التقرير حيث أن المصورين بإدارة 

العامة لا يتواجدون ف هذا الميعاه حيث الجميع فى منازهم لتنارل طعام 

٠‏ ولا يوجد أحد منبم فى مثل هذه الأوقات عادة إلا بباء على انذار مبكر 
, يانظرلي . ولككن هادا التقرير حصلنا عليه فجأة دون معرفة مسبقة - لذلك 

. أجد مصوراً لتصويرة‎ ٠ 

لوككر 1 نمل تصويز مسعيدات فتم حديناً أسفل عمار 3 اللواء أماة جر يادة 
م الفدمة بشارع شريف على بعد ماتتى متر أو تزيد قليلاً من مقر وكالة الأباء 

0 وكان يبه خدم ماكينة فوتوستات حديثة . توجهت إليه فورا ودخلت اغخلٍ 

أنسة هى التى تقوم بعملية التصوير . وكان التصوير يم داخل قطاع 


إل من امحل ومتوع دخول أحد من الزبائن داخل هذا المكان الذى بداخله 
١‏ التشرير . نزعت ببدوء بأظافرى الدبوس الضاغط على أوراق التفرير 
ل الآنسة التقرير لتصويره ورقة ورقة . وكان أسلوب التصوير بماكيبة 
بملأث الحديئة فى ذلك الوقت يتم على مرحلتين : المرحلة الأولى لاستخراج 
١‏ السلبية ؛ النيجائيف , . ثم يعاد تصوير البجاتيف بعد تحميضه وتجفيفه 
ل عل الصورة الأصاية ؛ عملية طويلة تحعاج إلى بعض الوقت . 


21 


5 أظهر أى قلق للائسة أو ماس وطلبت مما أن التقرير مطلوب إغادته لرئيس 
الشر كة فورا حيث أنه سوف يسافر بالطائرة إلى الخارج ومعه هذا التقرير . و لذا 
عليها تصوير التقرير وإعادته لى بعد التصوير مباشرة لكى أعيده إلى شريكى فى 
الاي ريسن الشركة لكى يلحق هيعاد الطائرة لأنه سيسافر بها إلى الخارج . وها 
ال ناخد وقتها فى عملية التحميض والتجفيف وإغادة طبع النيجاتيف لين أن أعود 
7 مرة ثانية . كانت رقيقة دمئة الخاق إستجابت لطلبى وقامت يتصوير التقرير ثم 
مرحت ا لى فاعدت إليه الدبوس الضاغط م كان وتوجهت عدوا إلى صلاح 
راث سيارى امام مل التصوير توفيرا للوقت نظرأ لأن المرور فى الشوارع وسط 
المدينة كان ذا اتجاه واححد , 


: وجدك صلاح يقف بالدافذة على أخر من الجمر وأعدت له التقرير , ثم عدت 
فورا إلى محل التصوير .. أها المستر توم ليتيل فقد عاذ لمكتبه فى الوكالة بعد ربع 
شاعة من تسايمى العارير لصلاح تحمد على الذى كان قد أودع التقرير مكانه فى 
الخزينة وانصرف للغداء , 
ظ أجد أحدا يمحل تصوير المستدات حيث كانت الآنسة داخل غرفة التصوير 
اح . دخلت إليها معتذرا ووقفت معها حتى أنتبت من إعادة طبع النيجاتيف 
وتجبفيف الصور ثم اخذت غنها النيجائيف وصورة التقريز المطبوع وانضرفت . 
حت العملية عبدوء شديد حيث وصلت الساغة الرابعة والنصف بعد الظهر 
تقريبا حيث شرارع القاهرة هادثة ثماما فى مثل هذا الوقت من النبار عاه 1065. 


تقرير سرى للغاية ! : 


كان تقريرا خطيرأ يمكون من أشنى عشرة صفحة من حجم الفولسكاب ودرجة 
سريعه ١‏ سرئى للغاية » , 


والتقزرير عن اجتا ع عاجل طيئة القيادة الإريطانية ل منطقة القدال . حصره قادة 
الفواث برئاسة القائد العام للقرات البريطانية فى الشرق الأوسط الجبرال السير 


أن ووبرتسون: ثابت: فى :ضدر التقرير اسماء: كبار. الضباط: الذين حضروا. هذا 
حتا ع وكانوا جميعا يحملون رتية الجدرال وعلى رأسهم الجبرال فستنتج القائد العام 
الهدة القبال . 

كان التقرير يناقش خالة القرات الإريطانية' منطقة القناة , وأنها غير مشتقرة 
بسو دها اللاضطرابات وخالة القوات البريظاية المعبوية منبارة نظرا لنشاط الفدائيين 
ار فيد المعسكرات البريطانية الذى تزايد يشكل مرعج . 

١‏ سن اليف ب أن القدات ل دنت ل خطها من الندريب غل الأسلحة الختلفة 
اويضيف التقرير أن القوات مم تستوف حظها هن اعلدريه على 0 
ل أن المجندين الجدد يحضرون من إنجلترا إلى قاعدة القنال لكى يقرموا باعمال 
أكراسة : فنصف القوات البريطانية فى منطقة القبال تحرس النصف الآخر بصفة 
لأكاد تكون دائمة . ونتيجة لانشغال القوات بأعمال الحراسة . فإن امجندين 
لأ يعرفون شيئاً عن استخدامات أسلحتيم : وقد تقضى فترة تجنيدهم دون أن 
' يقرر القواد البريطانيون أن بامكادهم احتلال الدلتا ولكنيم يتساءلون . هل هذا 
'سيكون الحل لإيقاف أعمال الفدائيين. المصريين ؟ 

"١‏ وكان القواد يشكون بمرارة من. تضارب القرارات الصادرة من لندن » علاوة 
اغل غموضها وعدم صراخنبا . .أت وزارة الحرب البريطانية تتركهم دوت خطة 
واضحة تير السبيل أمامهم . 

' كان بالتقرير الكثير عن الحالة المتردية للقوات البريطائية بقاعدة القبال - وعن 
حالة الاحباط التى نحتاح ميم قادة القوات والروح المعبوية المبارة .بين القوات . 
١‏ كان هذا تقريياً هو ملخص التقرير الدى قرأته المرة تلو الأخرى ٠‏ 

2١ ِ‏ وترجع خخطورة التقرير إلى المعلومات الواردة فيه وتوقيت الحصول عليها ؛ حيث 
<< كانت الباحفات بين مجلس قيادة التورة. والمفاوضين الإنجلير بثبآن جلاء القوات 
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ابريطانية عن مصر عل أشدها , إلا أن الجانت البريطاق كان ينخد موقفاً متشددا' 


مع المفاوضين المضريين . 


ظ الباحث العامة عن فرع القاهرة حعى حضر لكتبه فى المساء فأخل التقرير 
1 واصطحينى معه لقابلة اللواء عبد العظم فهمى المدير العام للمباحث العامة : مباحث 

ا أفين الد ول حاليا ؛ الذى توجه به فور لمقابلة السيد جمال عبد الناصر وزير الداخلية 
فى ذلك الوقت ' 


١‏ أمر جمال عبد الناصر بدشر التقرير فى جريدة الأهرام ولكن اللواء عبد العظم 
/ فهمى قد أخبره بعنطورة ذلك على المصدر الذى حصل على التقرير ؛ وأن الدف 
ا 3 4 : : ْ 8 3 2 ف 

سوف يؤدى إلى ضرر بليخ للعماية السرية التى تقوم بها . فأمر باجراء بعض 


ا التعديلات فى صيغته -التى تكفئ لتغطية المصدر وتسليمه :بعد ذلك للدستاذ محمد 
ا حسنين هيكل لكى ينشره فى جريدة الأهرام - وتم هذا فعلاً . 
ا كان مال عبد الناصر بهدف من نشر التقرير فى جريدة الأهرام إلى كسر صلابة 
/ الفاوضين الإتجليز والتاثير على معنوياعهم وإعلامهم بأندا على بينة وعلم بحالة القوات 
ا البريطانية بقاعدة القدال , وهذا سوف يؤدى بالتالى إلى اختصار مدة المفاوضات 
ظ والتى اننبت بتوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر . 

ظ ا نظرأ لعدم جدوى مراقبة المستر جيمس سوينيرن والتى لم تسفر عن شىء ؛ 

|| قررث العر كبز على مراقبة المترددين عليه بمنزله . وهذا وضعت مراقبة ابنة على. 


0 


مجلس قيادة الثورة عن الهالة العى يرف ها للقوات 


| توجهت بالتقرير إلى المباحث العامة وانتظرت: العميد. يوؤسف القفاض مفتش 


الللنهاتندا عقب عودته من اعمله بالوالة تظهراً وسنتمر حسن يأو إلى فراشه 
البلا . وقد أجزيت بعض عمليات المكياج والتخفى فى ملا وملايش المشاعد محمد 
األيس النحاس لكى يبدو كالشحاذين , وقمت بزرعه أمام بوابة عمارة المستر جيمس 


السويببرن على الرصيف المقابل للمدخل ؛: وذلك ,يدف رصد نحركات جميع الداخلين 


والخارجين . وفى نفس الوقت . أمرت المساعدين أنور شعبان وعبد الغنى وشقيفه 
قد بالتواجد داخل مقهى صغير خلف محطة بنزيل شل بشارع فؤاد بالزمالك مبوار 
الأزل المستر جيمس سوينبرن . حتى إذا ما حضر شخص لزيارة سوينيرن ؛ ينزل 
اتحمد السفرجئ تحت أنى ادعاء ويقوجه إلى البوفيه ويخبر المساعد أنور بأوضاف 
الزائر والملابس التى يرتديها . حتى يثم التعرف عليه أناء خروجه من منزل سوينبرن 
الغ انتباء الزيازة ؛ لوضعه تحت المراقبة والكشف عن شخصيته , يقف أنور بعيداً 
قن منزل سوينبرن ويقوم محمد أئيس الذى يجلس أمام مدخل المنزل مباشرة باعطاء 
"أشارة لأنور بمجرد خروج الزائر حتى يبدأ طاقم المراقبة فى التقاطه ومتابعته ويستمر 
محمد أنيس جالساً ”ا هو ترفياً لزائر جديد . 


أمين : 


جاء يوه الائدين الحاسي - بعد ثلاثة أيام من فرض نظاه المراقية الجديد ؛ خوالى 
السساعة الرابعة والنصف تقريباً , دخل رجل ياغ هن العمر خمسين غاماً ؛ طويل 
القامة نسبياً . ذو شعر رمادى ٠‏ يرتدى بدلة كحل » إلا أنه لم يكن يحمل شيئاً 
امعه . دخل العمارة واستقل المضعد إلى الأدوار العليا » بعد ربع ساعة نزل محمد 
'حسن السفرجى ومعه كلب المستر جيمس سويديرت وسار أمام البوفيه الذى يوجد 
افيه المساغدون ثم اتبه إلى محل سجاير بجوارة متظاهراً بشراء علبة سجاير. نمه 
'المساعد أنور شعبان فخرج وسلم عليه : فأخيره محمد حسن بسرغة أن عم أمين 
بتاع ؛ البيض وصل منذ ربع ساعة ومجتمع مع المستر سوينبرن داجل غرفة 
المككتب . ولم يخضر معه بيضاً أو فراخاً فى هذه الزيارة . وأعطى لأنور أوصافه ثم 
'عاد بالكلب إلى المنزل . خرج المساعدون الثلاثة من البوفيه . وقام أنور بإعطاء 


ل 
0 
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أشارة إلى محمد أليس لقابلته فى شارع جانبى وأخبره أن الشخض الذى دل فيد 
ربع ساعة هو عم أمين بتاع البيض وعليه أن يلاحظ خروجه ويعطييم أشارة بمجرد 
مغادرة امرك . 


خرج الرجل المذكور من العمارة بعد حرالى ساعة قضاها مع المسعر سويبرت 
وتبعه طافم الخيرين , وظل الرجل ينتقل فى أماكن عديدة حعى دغل أخيرا المنزل 
رقم 58 بشارع الخليج بالسيدة زيتب خوالى منتصف الليل وم يغادرة . 

انصرف المساعدوك وعادوا فى. الساعة السادية صباحاً لترقب. خروجه فى 
الصباح , نزل الرجل المذكور : فى الساعة السابعة والنصف واتجه إلى مدرسة 
النقراشى الاعدادية بشارع ثوبار بجوار وزارة الداخلية . ومكث يبا حتى الساعة 
الغانية بعد الظهر حيث انضرف عائداً إلى منزله : وهو نفس العبوان السابق بشارع 
الخليج المصرى بالسيدة زيدب ع وم يغادره جتى انتصف الليل . والصرف المساعدان 
إلى منزهما وأعادا الكرة مرة أخرى وثبت بشكل قاطع أن العنوان السابق هو منزلة 
والمدرسة هى محل عمله . 


فى اليوه الرابع ارتدى المساعد أنور شعبان ملابس أهل الريف وانتظر أمام باب 
المدرسة ‏ وبعد دعول الرجل. الدى نراقيه , اقرب ألور من بواب المدرسة وسأله 
غها إذا كان يرد مدارس اسمه أمين أفندى : حيث أله يرغت ف التقديم لابنه 
فى المدرسة ووعده عنم أمين بمساغدته فى ذلك . أجات البواب بأنه لا يوجد مدرس 
بهذا الاسم . وربما يكوت يقصد حضرة الناظر"الأستاذ السيد أمين محمود وأشار 
البواب له عليه . حيث كان قد عبر قناء. المدرسة ويقف غلى السلم يراقب الطلبة 
أثناء وقوفهم الطابور المدرمى الصباحى ؛ فقرر له أنور أنه يقصد هدرس لغة عربية 
وليس ناظر مدرسة ثم أنصرف , 


أصبح واضحاً أن عو أمين ليس بتاع بيض أو فراخ 5 أنه ليس هن الريففن 


ولكنه هو الأستاذ السيد أمين محخموى ناظر مدرسة النقراشى الاعدادية . وموضوع, - 
85 


[إستر جيمس سوينيرن: نائب مدير.وكالة. الأنباء العربية . 
الساءلت".. ماذا يكوت دور نلظر المارسة بشبكة التجسس التى يذيرها المستر 
بريبرن ؛ وما هو سيره الجر 53 فيبا من. بين تلك الأجاء التى حصلت علببا من 
فع المستيدات التى تم تصريرها ؟ أسيلة كنيرة راودتنى ؛ والأيام القادمة كفيلة 
إاجابة عن هذا السؤال . 
“نظر أ لتطوز الأمور بالنسية النشاط المنتثر حيس تزيدبرن لذلك أصبح لزاما 
ضرورة اقم ازا دوك إلى شقته للحعترل على كل ما يستجك من مسندات عن 
لاط الشبكة: والتعليمات. الضادرة لها من إدارة انخابرات البريطانية : وعلى ‏ هذا 
الأررت:اضرورة إعادة تفتيش مكتب المستر سويديرن الذى متزله معرفة :دلائل أو 
رمات تكشف الضوء: عن سيب زيارة ناظر الملارسة السيد أمين محمؤة للمشتر 
وهل هر ضْمن شبكة التجسس أه أنه صديق يقوم بزيارة برئية . ونظرا لكثرة 
الزيارات التى قررت القيا بها لشقة المشتر سويدبرن لمتابعة نشاطه ونشاط شبكته 


11 ل 
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أن أتصل نه تليفونيا قبل معوذى مباشرة أت أسم تحمدين ؛ وذلك للتأكد منه 
بأن الأمور هادئة وكل شىء على ما يرام ولا توجد أى عقبات وعقب المحادثة يقوم 
محمد يفنح الشراعة الزجاجية لباب شقة المسثر سويبيرن الأمن » وذلك لكى يشهل 
فى فح باب الشقة عن طريق الشراعة المفتوحة وذلك تفاديا لضرب الجرس والذى 
ايبوف يعقبه جما نباح الكلب - كذلك لكى اثقادى الانتظار أمام باب الشقة ؛ 
إذ قد يلحظ انتظارىق أعخد سكان الشقق الثلاثة امحاورة لشقة المستر سويبرن والتى 
'تقع فى نفس الدور الرابع, حيث, تقع شقته . 
كنت استخدم:ى أغلت: الأحيان المصعد للصعود إلى الدور الرابع ٠‏ «اعلن 
وأترجه إلى شقة المستر سوينيرن النى تفع أمام باب المصعد فباشرة وادخل'يدى 
باه 


الخراعة راح الباب من الداخل حيث يكون محمد حسن ف التظارى تمسكاً الكل ١‏ 
2 ديقا لى : ركان يعقرق واحداً من أصدقاء المنزل .. ينث دائماً 
وأربت على رأسه . ثم يقوم محمد بغلق الشراعة وباب المطبخ حتى إذا حضر حضر 

صالح الطباخ فجأة لا يشعر بوجودى . | 


مستددات جديدة : 


ظللت أدخل شقة المستر جيمس سوينبرن لمدة عامين بي أو يزيد 
سر على الأفل وقد نكون أكار من هرة تا 0 
كول هذه اللدة ».وكارة مرات الدخول , فإنتى فى كل مرة كنت أقوم تهذهالهمة . 
' اما عردم بالاتر وليك بن اميل . وكست الليلة السابقة لدخولى 
ا لتفتيش ٠‏ لا أستطيع النوم نوما هادثاً : ولا أشعر بالارتياح إلا بعد 
مم لتصوير بالمباحيث العامة : وإعادة المستندات إلى مكانها داخل 


0 : 
مكتيب المستر سويبرك 65 كانت ره ع عه لمر باحتياجى إلى 0 
سيجارة ' ٠‏ فأدخنها بلذة شديدة . رغم أننى ل لذ أدغن أ صلاً.. وكأنتى كنت آخر 
ار وه شديد فى أعصابى قم كن بطي 


و قبا 


3 من اخرى تواجهنى عدد دخوى عمارة | : ل 
ا رة المستر سويبرن 
وك : رات ! 0 أما 

وه : بواب العمارة الذى كان دام التواججد أمام باب العمار إلى الصباح . 
لآ 7 مالم اه 

اليا : كان هناك كشك حراسة تابع لفوة تحرس الشفارات يقن أمامه غسدكرئ 


بوليس يقوم بحراسة قنصلية.هولئدا التى كانت انه لد 
0 تشغل شقدين با ور الأرضى 


ره 


لل : كان يق فى شقة ثالئة بالدور الأرضى فى مراجهة قنصلية هوليدا انستان 
يت نان تعمالان اسكرتيرتيئن فى مكدب المشغر ١‏ أوليفر سانت ححوت » مدير 
" ابرات بالسفارة البريطانية . 


1 0 
رابعاً : كان يقي بالدور الغالث من نفس العمارة المستر تشارلز بيتاك : وهو 


بريطاق الخنسية ويعمل مدير شركة ماركرق بالقاهرة . والذى سوف يكون 
له شأن بعد ذلك فى هذه القضية ! 
اوت العمارة رقم ١8‏ بشارع الكامل محمد امجاوره مباشرة لعمارة المسثر 
برذ رن رقم 6 تعيج بدبلوماسيى السقارة البريطانية : حيث كان يقطن بالدور 
ر فى هذه العمارة المستر فيث فؤل السكرتير الأول للشئون الإدارية بالسفارة 
0 نية بالقاهرة ٠‏ ويقم فى الشقة المقابلة له ثلاث شكرتيرات كلهن يعملن بمكتب 
السسن ,دونالد كوكس ضابط الخابرات. الثالى بالسفارة البريطانية . حيث كان 
إرضلهن ينفشه ‏ يومياً إلى منازفن .. 
الك هذه الأسباب : وجدت أن أصوب وسيلة أقوم بها عند دعولى عمارة 
0 سوينيرت هو أن أرتادف مياد بسن كاملة ١‏ بدلة وقميصاً وربطة عق ؟ وبآناقة 
ٍ! 0 زائف بالسيارة أمام'العمارة مباشرة وأنزل منها ممسكاً مملة أجنبية ::وهي 
أختافى بداخلها المسندات الخاصة بشبكة المستر سويبرت لتصويرها ؛ ثم أدخل 
ممارة بدوعء شديد مرتديا نظارة تمس كبيرة . فاذا رأيت. أن البواب يتابعني 
فهك ليدم متظاهراً أل ف طريقي إلى القنصلية الموليدية . وإلا فأ تفل 
المصعد مباشرة حيث إنه أكثر أمنا وكسيا للوقت الثمين . 
١‏ فر لتكرار ترددئ على العمارة , أصبح شكل مألوفاً لجميع , ختى أصبخت 
بة للبواب وجنوه الخحراسة والخقدم وبعض سكان الغمارة شيعا مألوفا : ولاانة 
ا | لارمات العمارة . الكل اعتاد على شكل ولكن لا أحد يعرف على وجه التحديد 
أين أذهب + وليخمن كل منبم اها يشاء . 
قم 


قد لاحظ شيئا فأجاب بالنفى القاطع . إذ قد أكون بالنسبة له موظفاً بالقنصليا 
الهولئدية مغلا . وزيادة فى الاحنياط - طلبت من محمد حسن السفرجى فى خالا 
أن يساله البواب فى يوم من الأيام عن سبب ترددى فى الصباح على شقة المسيرا 
سوينبرن , عايه أن يقرر أننى صحفى وأحضر مقالات صحفية أتركها للمستر 
سويتيرت ١‏ 


بيعة نشاط الناظر وعلاقته بالمستر سويبيرن . 

| تمكنت من دخول الشقة فى اليوم.التالى لزيارة ناظر المدرسسة له . و ا 
الكتب تقريراً مطولاً على ورقة فولسكاب بخط يد المستر سوينبرن عن مقابلة البرم 
السابق. بينه .ونين الناظر .. ومكتوب أعلى التقرير من جهة اليسار الأسم الخركى 


ل ويستطرد التقرير على لسآن ٠‏ بول ٠‏ أن فيليت أمكنه أن ينقل نفسه 

الاسكندرية . وأنه وجد .شقة لسكنه بلوران : إلا أنه لم يتسلم عمله بعد . ريضيف 

القرير بأن :ابول ؛ شوق يسافر إلى الاشكندزية' لزيارة 'فيليب “خلال هذا 

الأسبوع - وباق التفرير معلومات عن تحركات وحدات عسكرية للفوات المسلحة 

إلى العريش. ومرفق بالتفرير ورقة فى حجم النصف فولوسكاب من ورق الأرز 
5 غليبا جدول بيانات عن دخول وخروج دبابات ومركباتٍ درك برا 
إلى الورشض للاصلاح معسكر الماكستب خلال ذلك الشهر . أعذت الأوراق 
د البرق قمت بتصويرها بمنى المباحث العامة وغلءدت فورا لكى أودعها بسللام 
فى .درج المستر سوينبرن ا كانت . ظ 
أصبح واضحاً أن فاظر المدرسة السيد أمين نحموه يقوم بدور ضابط اتصال 
بين المسثر سويبرن وشبكة من الجواسيس يعملون لساب امخابرات البريطانية . 
استمرت المراقبة مفروضة على ناظر المدرسة , وبعد. يومين اتصل. لى المساعد 
أنور شعبان وكان على رأس الطاقم الدى يقوم بمرافبة الناظر » وقرر لى أنه يبحدث 
من محطة مصر وأن الناظر سوف يسافر إلى الاسكندرية بديزل الساقة 1 ماه ' 
أمزته“بالسف” فوراً بنفس الديزل هو والطاقم على أن نتقابل جميعا الساعة ١١‏ ميساء 
قبل منغصف الليل نحت قثال سعد زغلؤل ممخطة الرمل بالاسكندرية . واعبرت 
ظ أننى سوف أتوجه إلى منزله بالقاهرة لاخبار عائلته بمتوضوع سفره المفاجىم 

1 


تقابلت مرات غديدة مع سكرتيرات السفارة اللانى يقمن بالدور الأرضى 
بعمارة المستر سويدبرن . فكنت, أتخذ فور طريق السلم فى الصعود ولا استخدم 
المصعد ؛ لابعاد أى شببة أنتى متجه إلى الأدوار العليا حيث يقم اثنان من أخطر 
رجال اغغابرات البريطانية فى مصر., 


كذلك لم يخل الأمر من المفاجآت ؛ فحدث مثلاً أن صعدت إلى شقة سويييرن ' 
عن طريق السلم ؛ فوجدت الشقة المجاورة لشقعه مفتوحاً بابها » وهذه تقطنها سيدتان ‏ 
مصريتان » وكانت السيدتان تنتظران صود المصعد . ونظراً لأن هذا هو الدور 
الأخبر فوجدت.نفسى فى موقف لا يمكنتى التراجع فيه : فوقفت أمام شقة سوينبرن 
وتظاهرت بضغط الجرس : حتى حضر المصعد ونرل ببما . عندئل دخلت بطريقتى 
المععادة عن طريق شراعة الياب . 

وحدث هرة أنى عددها صعدت بالمصعد . وجدت البؤاب: ينظفت الضلم أمام 
شقة سويببرن . ومن المؤكد أن بواب العمارة يعرف أن كلا من المشتر جيمس 
سوينبرن وزوجعه فى الخارج ؛ إلا أننى بخطوات ثابعة ضربت جرس الباب - ففتم 
لى محمد حسن ٠‏ فبادرته بصوت مرتفع قائلاً : ؛ أزيك يا محمد ؛ ا لو كنت من 
سكان الشقة ثم دخلت. . من خسن الحظ 1 يكن هله الزيارة أى صدى لدى البواب 
لخر فيه الفضول لكى يسأل محمد السفرجئ عن شخصية الزائر . فنظراً لنباني 
وعدم ترددى اعتبرها البواب “كسير عادى للأمور : ' 


ب 


انور 


ولاحضار غيار وملابس له . أما: بالنسبة للنقود فقد كنت معتاد أن أعطى المساعدين 
عبالغ احتياطية من النقر د لراجهة كافة الاجتالات . 


توجهت فوراً إلى المساعد محمد أنيس الرابض:أمام ميزل سويببرن وتوجهت معد 
إلى منزل المساعد ألور شعبان والآخرين وأحضرنا هم ملابن مبيت + وأخيرنا 
علائلاتهم بسفرهم المفاجئء ٠‏ ثم أتخدنا طريقنا. بالسيارة بالطريق. الصحراوى إلى 
الاسكددرية وفى الموعك احدد اخادية عشر تقابلت مع أنور شعبان وزميله عبد الغنى 
وقررا لى أن الباظر نزل من الديزل في محطة سيادى جابر ثم استقل الترام إلى محطة 
لوراب:, ودخل المرل, رقم " بشارع شعراوى.. ودخل الشقة الواقعة على يمين 
الداخل بالدور الأرضى . وشوهد من النافذة وهو يخلع ملابسه ويرتدى جلبابا با 


م يتارح الناظر الشقة حتى الساعة التاسعة مساء حيث أنهها المزاقبة نظراً لشدة 
الظلام لى هذا الشارع ولو الطريق من امارة . وأسرعا بالحضور إلينا لمقابلتنا 
حسب الأتفاق تحت تفال سعد زغلول بمخطة الرهل'. 


فرضت امراقية على الناظر منذ الصباح الياكن »:نوسجوالى السباعة العاشرة ميا 
غادر المزل رقم ب بشارع شعراوى واستقل العرام إلى القاهرة . ل أشا أن يشعة. 
أحد ؛ وعدنا جمبعا إلى لورات ودخلت العمارة رقم " بشارع شعراوى فوجدت 
أن الشقة الأرضية التى فخلها الناظر وأمضى فيا الليل تحمل رقم واحد وعمايةة 
صناديق البريد التى هد خل” العمارة. الخديقة البناء فوجدت أن الشقة رقم واحد 
يشغلها الرائد البحرى أحجد لطفى السيد بالقوات البحرية . 


والاكر لل اح سد يك ون ترايت شان ياد ا 
أن فبليب قد نقل إلى الاسكندرية وأله يم بلوران ٠‏ ا جاء أن بول سوف يسافر 


ا 


أصبح إذن من المرجح بشكل كبير أن بول هو ناظر الملدرسة السيد أمين محمود . 
وأن فيليب هو الرائد البحرى أحمد لطفى السيد , 

فى اليوم التالى وضعت مراقبة منذ الصباح الباكر على المنزل رقم " بشارع 
3 1 ان - وحوالى الساعة السابعة والنصف صباحاً خرج من المنزل رأئد 
0 ره 1 شارع أبو فير حيث استقل أنو بيس ضالون خاضا بالقوات 6 يه , 
احرالى الساعة الثالنة مساء عاد الرائد البخرى أحمد لطفى السيد إلى ميزله . 
2" زهو يدخل الِشِقة ايملى بالدور الأرضى وبذلك يكرن قد م التعرف على 
لأشابط البحرى أحمد لطفى السيد والتأكد من شخصيته . 
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اا 
00 
1 
3 
| 1 ) السسادس' : 
1 
|| |0 بجا متب ْ 
0 ع لد أذ تسيا للجيال اذى ثرون نا الدرسة اليد اين ف الاسم 
الحركى ١‏ بول + والرائد البحرئ أحمد لطفق السيد الذدئ يعمل بالقرات البحرية 
ِ والذى يطلق عليه اسم ؛ فيليب ؛ .. كذلك بعد أن تم التعرف عل أ-مد: لطففى 


السيد أو فيليب شخصياً وركربه أتوييس صالون القوات البحرية ليذهب إلى عمله 
٠‏ ويعرد به فى المساء > ا كتفيت 5 القدر سن النتائج وعدنا يبعا بالسيارة إلى 
' القاهرة . 

توجهت فور لمقابلة العميد يوسف القفاص واطلعته على تطورات القضية 
وتوجهناً معا لمقابلة اللواء عبد العظم فهمى مدير المباحث العامة والذى أطلع على 
| المستيدات الخاصة بشبكة التجسس فقام بدوره وباليد بعرض, المورضوخ غلى وزسر 
ظ الداخلية الجديد اسيل نكن - الدين لعل خلف الرئيس ال يعد لامر 
عل َك ات المسلحة 0 تذلك. أمر السبيد 0 يا محخيى الدين 0 يعولى المباغ - 
الرائد -.حسن بابل بادارة اغخايرات: الاأشراف على سير القضية . ومند ذلك الوقث 
انضممت للعمل بإدارة الخابرات تحت ريائسة الرائد حسن بابل الذى يتمعع بذكاء 
نادر وثقافة عالية بشئون امخايرات : وكان نعم الموجه ونعم الصديق . 

ومنذ ذلك :الوقت بدات“القضية :تخد منعطفاً ,جنايدا:: 
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ياور رئيس اجمهورية : 


اتضح أن الرائد البحرى أحمد لطفى السيد شخصية غسكرية معروفة فقد كان 
يشغل مسنصب الياور البحرى لرئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب . ويعد تلحية 
اللراء محمد نجيب ؛ تولى الرئيس جمال عبد الناصر السلطة بدلا منه : وغلى ذلك 
ترك الرائد البحرى غمله بالياوران ونقل إلى القاعدة البحرية بالاسكتدرية , 
راستأجر شقة بلوران برمل الاسكندرية لكى يقم فبها هو رزوجته وطفله . ومن 
هنا جاء أول مسسد للمخابرات البريظانية الموجه إلى« فيليب 7بأمهم يأسفون لتركه 
العمل مع الجبرال . ويقصدون بذلك الجترال محمد نيب م طلبوا منه فق نفين 
الو ثيقة أن يعضل على نقل نفسه للاسكندرية + وكان هم ما أرادوا » وبذلك أصبح 
واضحا الآن تاها أن ٠‏ فيليب ».هو الرائد البحرى أحمد .لطفى السيد وأن السيد 
أمين محمرد ناظر المدرسة:هو ١‏ .بول ):. 
١‏ أغدات فرض المراقبة على كل من الداظر والمستر جيمس سويبرن بهدف كشف 
أى اتعبالات جديدة . 
فى يوم الاتنين التالى ؛ لزيارة الناظر للمسعر جيمس سوينيرن لشقته » خرج 
الناظر مبكرا من المدرسة واتجه إلى ميدان السيدة زيتب حيث اشترى روجا من 
الفراخ ؛ قام البائع بتظيفه ثم اشترى بنضاً ووضعه ق كيس كبير مع الفرا . 
وحوانى الساعة الثالنة توجه إلى هستر سوينير بمزله بالزمالك وتسلم محمد حسن 
السفرجى منه. البيض والفراخ واؤذعها داخل الثلاجة , بينا دخل الناظر مع المستر 
جيمس سويببرن غرفة المكعت وأغلق المسقر سوينبرن الباب . وبعد حوالى الساعة 
الصرف: الاظر عائداً إلى _منؤله؛ بالسيدة-زييت ؛ 


مبرتبات الشبكة : 


ف صباح اليوم الثالى دخلت 'شقة المستر سزييرن وقمت بتضوير ها استجد 
من مسسسدات . فوجدت. تقريرا. بخط يد سوينيرن على. لسان الناظر 0 بول ١‏ غن 
8ه 


1 ل الاسكتدار ية وفقابلته ! «.فيليب » « يقضد الرائد البحرى أحمد لطفى 
ا وتسليمه التعليمات . عن . المعلومات. المطلوبة. منه .للحصول. عليها من 
إسلاء البحرى ونظراً لتصادف دخول.أول الشهرء .فقد شاء الله أن يكشف لى 
ظ لبكة كاملة - تلك الشبكة التى يديرها المستر جيمس سويدبرن مدير وكالة الالباء 
ابد بالقاهرة ووحدت المرتبات موضوعة داخل مظاريف ويحمل كل مظروف 
)نسم المر كى للعميل وبداخله المرتب بالعملة المصرية وإيصال لتوقيع العميل عليه 
الأسسلام والعجيب ان الايصال مكتوب باللغة الفرنسية - رما لابعاد الشبية عن 
الشبكة فى ٠‏ حالة وقوع الإيصال فى أيد غرييبة. وكانت أسماء الشبكة من وافع 
الأيصالات كالآنى : 


"اوه جنبا ... بول : 
تع جنبا ...بل . 
2 ق* حببا ... باذقف . 
0١‏ عنينا مارك 

وة ا حيياا .. جخيو: 

8 جيبا ... بيرسيغال . 

وعلى رأس الشبكة ا هو واضح اسم جيمس . وقد اكشفت ان الاسم 
جيمس هو يمسن سوينيزن نسسنة وم يطلق عليه أى اسم حركى . وكان جيمس 
سويدبرن يوقع على الإيصال الخاض باسمه بالكامل .. وكان يتسلم من اتخابرات 
ابريطانية جسة عشر جنيها شهريا فقط . واضح أما مقابل مصاريف ثازية كنمن 
البيض والفراخ التى يشتريبا له السيد أمين محمود ناظر المدرسة ٠‏ ولا يعفل أن يكون 
هذا امباغ نظير عمله السرى حيث أنه يتقاضى مبلفأ ضخماً بحكم عملة كنائب 
للمدير. العام بوكالة الأناء العربية . 

1 


1 
5 أتضح أن الناطر قام بالتوقيع على ثلاثة إيصالات :باسمه بالكامل باللغة. العرية ١‏ آبتى بالتفى ‏ وقرر لى أنه يكاد لا :يزوره أحد .الا بعض الصحفيين. الإنجلير 
١ 3 200‏ بول 2 بعري رواتع ا بولسم هر اللا بال نخاصة بالوكالة . 
بلعا + هر ااترائد؟ الخرى انمد الطفين بالسين 1 لل ”ا 0 : :1 
شخصبينده بعد م 50 0 6 4 فلم نكشف طلبت منه أن يفتح عينيه جيدا عن أى اتضالات تثر بين المستر سويديرن واخرين 
9 06 : :عانتاع كرب 3 ِ 5 آوام 8 / - : 1 1 
دعن ابي كة الافلاعاض بى . كت كر كلك اكرات العليم م هنبا أى شىء قد يكون مريباً - وم أفصح له أكثر من ذلك وكانت حجتى 
0 حالت بورش - صيالة الدبابات: والعربات. المضفحة ومداقع ١‏ 50 106 1 
ايدان , وغير ذلك من معلوفات عن القوات ١‏ 1 0 لله الاستفسارات من صلااح محمد على أننى اخبرته أن المراقية على المستر توم 
ك7 0 1 ٍ بل ألبتت أنه لا يقوم بأى تشاط ضار - ولذلك جاء دور المستر سويبرن للتحقيق 
63 الضربة الرفقة م الكضف عن شبك امسر حيمس تيون بالكامل 7 | آنه نظيفت أيضاً لبشرك التركيز على الوكالة ونتركها لحاها .. اقتنع بوجهة نظرى 
وان لم تكشف بعد الا عن شخصية ألبين منها فقط . وجار العمل لكشف باق الشدرفت . 
شخصيات الشبكة . 70 
20 أغلاث فرطن المراقبة الثابتة على:مبزل المسسر جيمس سويييرن بالزمالك ؛ لكشف 
استعرار مراثبة الناظر ووضع مراقبة ثابغة عل منزله بالسيدة زيبب عضر 0٠07 ١‏ إل مترددين جدذ:عليه».خاصة خلال الفتزة. الين: يتصرف فيبا. السفرجى محمد 
المترددين عليه . كشفت المراقبة عن ترود 5: ل الا 1 ا ال 0007 0 
ا ل الما © كرككبه عن تردد شخض مصرى عل الناظر بمنزله ؛ واتضم مين للراحة ؛ بعد أن ينتبى من تقديم وجبة الغداء لهم لين حلول موعد.العشاء . 
الناظر : بة 38 0 2 العامة والاظة.. رقد لوست قل ميحرده الي بسكن «بث. أن :هده الفترة - هى. الفترة الحرجة بالنسبة لنا وامليئة بالاحتهالات . 
خخر0 يعوم با خراج ورقة صغيرة معلدية يقومة باخفائها 3 ثية مال نه دانيى 0 : 
فيبا بعد أنها الورقة التى أقوم به 1 و ١‏ بعد أسبوع من فرض المراقبة الثابتة وحوالى الساعة الرابعة والنضفمساء ؛ 
لك حي اكوم بتصويرها من داخل درج المستر سويتبرن بعد زيارة 8 نه مكف أثت لذن قن اله ربوشاً وبدلة أنيقة 
الناظر له , رهى ورقة نصف فلسكاب من الورق الخفيف وبها كشوف دخول وخل العمارة شخص ضخم أسمر اللون مجعد الشعر يرتدى طربوشا وبدلة انيقة 
١‏ 0 الدبايات 3 واللداقع فى ورش الاصلاح بسلاج الصيانة . واتضح - د بالمصعد وتابعناة عن طريق السلم من أسفل حتى دخل شقة المستر سوينيرن . 
اغبا 0 د السيد بدير واسمه الحركى : بادى ) ويعمل كاتباً بسلا ( ' اتخذنا كافة الاجراءات لمتابعة الزائر الجديد . وبعد مرور ساعة تقريياً خرج 
0 اقل 1 8 : : 
ٍ ُ واستقل تاكسى حتى مخطة سكة حديد باب اللوق ثم اخعفى فى الزحام .. رجحت 
ظ بعد ان تم كضف_ثلاثة أفر اد من شبكة المستر سويبيرن - بدأت التركير الشنديد أن يكون قد استقل قطار خاو ان نظراك لاخيفائه المفاجىء فى هذا المكان خاصة 
كّ لضبكة : 1 نا-2 5 : 
طلبت من المساعدين التوجه هبكرا مخطة باب اللوق للسكّك الحديديدة الاحظة 
لضن لتقالاح: ود عل الدكرفوة امل ذالملا قومانن» وولايا. نيل يي الوافدين بقطارات خط ضاحية حلوان . كان حدسى فى مله ٠,‏ وحدث ما توقعنة 
داخل وكالة الأنباء العربية . وهل يتردد عليه داخل الوكالة أحد من المصريين + 7 الساعة النامنة عباخا ثم أته سيرأ غلى الأقدام ودخل وزارة الشئون الاجتاعية 
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حيث ادخجلمكعت .وكيل الوزارة .: وغادز المكيب الساعة الثانية ظهراً إلى محمظة 7 ظ ظ 3 

باب اللوق وأستقل قطارا حتى خلوان ونزل هناك واتهه إلى فيلا من محطة حلوان ظ ولف ببادى الجزيرة + أو عندما يعجول به فى الشوارع امخيطة بمنزله لذلك قررت 

حيث يقم فيبا واتضح انه يدعى محمد محمد عبيد ويعمل مدير مكتب وكيل وزارة ‏ "الوم بتغطية هذه الفترة الزهنية انغددة . 

1غ : ا 1 5 ١ ١‏ ا 

اخترم لاجتاعية . ٠‏ أعرت الفعرة الزمنية التى أتم فيها المستر سوينبرك تسلم. مرتبات 'الشبكة ) 

وف اليوم التالى لزيارة محمد عبيد للمستر سوينيرن فى شقته . فتشت مكتب سريببرن ْ "من “مندؤبيه على 'توقيعاتهم عل الإيضالات ٠‏ م “قام' بإعداد. وتدسيق 

وغارت عل إن يصال مرتب ٠‏ بيل ٠‏ موقع عليه بالحروف الأولى لأسمه باللغة الإنجليزية لمات التى حصل عليبا من المندؤبين وكببها على الآلة الكاتية فى تقرير ميسق » 

نتن وأصبح واضحا تماماً ٠‏ بيل ‏ هو محمد محمد عبيد -.وبذلك نكون قد ْ 0 كنت" من جانبى قد انخلات العدة وقمت بعملية التشار 

كشفنا النقاب عن العميل الرابع لشبكة المستر سويببرن , اعد ين فى تيع الشوارع 0 0 سويدبزن أوالئ أعتاد ان برنافها 

#انشاظ” ظ , قر وكيد كل صاحع : واستمر 0 دا ؛ 3 اليو اربخ نقرييا 3 

كان نشاط محمد اغا ال ا 1 : 

عن السودان. مستغلا. صداقته بالسيد مبارك مرزوق. وزير خارجية السودان - ١‏ 

كذلك معلوهات 4 كاننة انك ا : . - 5 ا 1 رف لح الشوارع م عدايقة الاق . . وقفت فحاة انيه سيارة 

50007 0 3 ازؤزاء سكفلا راق عاك برطي يبرع وقم 1ه هيئة سياسية.. وتبادل المستر سوينبرن وقائد السيارة الفخية.: وأدخل 
بد الرن جتايتى .. كذلك أخبار بعض زججال مجلين الثورة. مستغلاً صداقنه ْ لجانب الأمن البعيد 

بالكثيرين من ضباط القوات المسلحة المستر سوينبرن رأسه داغيل السيارة حيث كان يقف على الجانب الأيمن من 
و0 ّْ : قائل السيارة وبسرعة أخرج المسثر سوينبرك مظروفاً من جيبه والقاه لقائد السيارة 

من أين يخصل عل المرتبات والتعليمات ؟ عل المقعد امجاور له ثم انطلقت السيارة بسرعة : وبالتحرى عن قائد. السنيارة 

5 ْ 7 ظ أتضح أنه امستر متائبرى وهو. ضابط مخابرات » ويعمل تمت ضاتر سكرتير ثان 
الصادرة اسع السؤال ا اذ هر من أبن مل المستر سويبرن على التعايمات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . .ويقم بالعمارة رقم 6١٠‏ بشارع الكامل. محمد 
رة من إدارة أتخابرات البريطائية - كذلك مرتبات الشبكة التى يديرها ؟ ولمن بالزمالك أمام. حديقة الأسماك بالزمالك . 

يسلم المعارمات التى تجمعها الشبكة التى يشرف على إدارانها ؟ 0 1 

ل ا تشع ' 1 قمت بنفيش مكتب سويبرن مزله .فلم أغثر غى .أىئ شىء + لا إيصالات 
٠ 0‏ شهور سد بداية التركير عل اتعصالاث: المستن سويددرن: الا ان ولا التقارير ثما يؤكد أن المستر “سويبرن أتصل بالمستر بتائبرى ضابط الخابرات 
لراقبات لم تكشف عن الخلقة التى تربط المستر سويتبرن بجهاز اغخابرات البريطانية . البريطانية ضباحاً وتواعدا على .هذا اللقاء: الذدى يأخذ شككل المضادفة وسلم المستر 

اخدت استعيد مراجعة الموقف .ودراسة كل ما تم من مرافيات ..ووصلت إلى سويبيرن كل الوثائق العى فى حوزته:إلى ضابط اغخابرات:البريظاى: الدبلوماسى المستر 
النتبجة الاتية : الفمرة الوحيدة العى تر كنا فيها سوينبرن.بدون مراقبة . هى الفترة سبانيرى + وهكذا أمبط اللقاة عن الخلقة. المفقودة وهو أثيات .علاقة المسعر جيمس 
الضباخية التى. ينزل فيها بصيحبة كلبه للشره به . .وكان هذا يحدث إما 1 يتين تائب الملدير العاه لوكالة الأنباء العرببة باإدارة الخابرات البريطانية © بالقاهرة 
ظ تحت ساتر الستكرتيز«القائى: الديلوامامى : 


ا 
95 


بقى من شبكة المستر سويببرن ثلاثة أفراد لم لكشف التقاب عدبم بعد : رأشمهم 


؛ مارك ١‏ وهو المترجم الذى يقوم بترجمة المعلومات العسكرية العى. يتصل علبها 


الناظر من شبكته المكتوبة باللغة العربية » لكى يترجمها إلى اللغة الإنجليزية , 
كانت الفكرة. المسيطرة عن هو .ان هذا المترجم لا يد أن يكون صحفياً من 
صحفيى وكلة الأنباء العربية - وهذا هو السبب فى أننى جات إلى صلاح, محمد 
على سكرتير امسر تؤم ليتيل مدير الوكالة ع عساه يساعدنى فيما ذهب إليه 
اخرى . ولكن سلاج كلل كر دن مر أن المستر سوينيرن يكاد يكون منعزلاً 
فى الوكالة عن الأعوال الصحفية . وبالتالى ليس:له أى أتصال يصحفيين مصريين - 
والعمل الصحاق من اختضاض مدير عام الوكالة المستر توم ليتيل الصحفى الذائع 
الصيت فى مضر وخارج مصر.. 
انتبزت فرصة زيارة الناظر السيد أمين محمود للمستر سويبرن وتسايمه 
يطرتات مسكرة ا وركزت امراقية على المستر سوينبرن علتى : أهعدى إلى 
مقي الذى نوف ينضل به المشثر موينيرن لتسليمه المسشسدات ليترجمها . كل 
نا اعرف عن هيل لمترجم إن اسم الحركى هو ٠‏ مارك ؛ ٠‏ م أنه يوقع على إيصال 
مرتبه بالحرفين .ح.ه وهما قطعاً الحرفان الأولان من اسمه - م يفعل محمد محمد 
عبيد عندما يوقع على الإيصالات بكتابة الأحرف الأولى من اسمه . 


00 أننى تمكنت فى نفس الوقت من الحصول على مستند بخط يد المستر 
سوينبرد موجه لإدارة الخايرات: البريطانية يخبرهي فيه ان مارك : المترجم الجهول ؛ 
يرغب فى السفر لمدة شهرين ٠‏ ايوليو أغسطن سبة 213:84 إلى لبنان + وأنة معقاد 
عقيل كل انض المرتب خلال صفره + ويضيف أن مارك يرغب. فى الحصول 
قبل سفرة عل 7ت شهر يونيو علاوة على نصف مرتب لشهرى يوليو أغسطس . 
وقد جاء ره الخابرات البريطانية قى فستند اخخر بالموافقة على منحم مارك انين جبيبا 
مظروف يخوى ماثة وسعين جيبا وإيصالين بالمبلغ لم يم التوقيع عليبما بعد . 

|" 


7 


ب وراقية المسترااسويبيرت::هذا اليم »: وبع الظهر: استقل سيارته "جب 
وود : ,حراج منزله متها إلى عمله بعمارة الاموبيليا - وعمارة الاتبوبيايا عمارة 
5 بية تتكون فن بلوكين أو جباحين بلوك أيمن وبلوك أيسر - :ويفصل بينبما. مر 
لأس بالعمارة - ويشغل جراج الاموبيليا مساحة .كبيرة من بلدروم: العمارة . 
دراج العمارة له سلم يوصل إلى مر العمارة من اللمهة اليب وكان المستر سويدرت 
بادا الدخول بسيارته إلى داخل لمر الذى يوؤصله:ق النباية إلى. الجراج ويترك 
لسبارته داخل الجراج ريصعد غلل السلم متجهاً إلى ثمر العمارة ثم يتجه إلى الملوك 
الأمن حيث يقع مكته بالدور الأول بو كالة الأنباء العربية . وكنت اعتاد دائما 
إذا ما دخل سويببرن بسيارته مر العمارة اتركه وأنبى المراقبة مقن لأننى أعرف 
'ماذا سيفعل بعد ذلك . 
0١‏ .ولكن نظرا لأهمية الاتصال المفروض ان يقوم به المبتر سويبرن باللترجم لتسايه 
السندات التى تحتوى عل تعلومات #عسكرية: لترججها.! كلك لتسليده غراية 
ومرتب شهرين أجازة - لذلك لم أشاء هذه المرة أن يغيب المستر سويديرن عن عيدى 
الحلة واحدة . وعلى ذلك عندما دغل المسسثر سوينبرن ثمر العمارة ببيارته ق طريقه 
إلى الخخراج - تر جلت فى الخال ودخلت خلفه المر وانظرته حتى شاهدته يصعد 
سلم الجراج الذى بوسط الممر ولكنه بعل أن صعد إلى ثمر العمارة ل يتجه للبلوك 
الأمى حيث يقع مكتبه بل رأيته يعبر ممر العمارة متجها إلى الباوك الأيسر من عمارة 
الاموبيليا . وفى الخال اسرعت خلفه فوجدتةه يدخل مبنى الجناح الأيسر وانجه يسارا 
ووقف أمام مصعد من المضاعد الخاضة بهذا الجناح . غندئل ل يكن أمامى خيار 
الا أن احفر نفسى ووقفت عله انتظاراً.لنزول المصعد . وغددما. وصل المصعد 
دخل المستر سوينبرن فدخلت نخلفه ومغنا اخرون . وعندما سأل عامل المصعد عن 
الأدوار التى نريد الصعود إلببا أجاب. سويببرن الرابع وأجبت أنا. الفامن وكان 
سوينبرن يقف. داخل المصعد فى مواجهتى ؛ وغندما فتح باب المصعد فى الدور 
الزاية 4 راج المستر سويببرن واتهه إلى اين ورفع بده يدق جرس باب إحادى 
0 


شقق الدور:الرابع عتدئك انغلق.باب المصعد.ليتجه بنا إلى الدور. الثامن . رجت 
من المصعد واتجهت إلى أحدى الشقق وتظاهرت بالضغط على الجرس حتى اختفى 
المصعد . نزلته ببدوء حتى وصلت الدوز الخامس ارفليت السمع فلم أسمع أى 
أصوات: فدرلت الدور الرابع لمعايية الشقية النى اليه إلببا المستر سويبرن فوجدتيا 
تحمل رقم 47 4 . نزلت على السلم .وغادرت العمارة انتظرت فى مر العمارة حتى 
خرج المستر سوينيرن من الجناج الأيسر بعمارة الابموبيليا بعد نصف ساعة تقريياً 
واتجه إلى. الجناج الأيمن حيث مكنبه . 


عدت تثانية إلى البلوك الأيسر من العمارة . وعندما وصل نفين المصعد ركبت 
فيه وطلبت من العامل برغبتق الصعود لمعاينة الشقة المفروشة بالذؤر الرابع . فقرر 
لى أنه لا يوجد أى شقق مفروشة بالدور الرابع حيث أن بالدور شقتين للفكائب 
والثالثة أصحابها ايطاليون مسافرون فى الخارج والرابعة يقم بها صموئيل بك عطية 
ولكنه لا يؤجر شقته .. أعتذرت للبواب :إذا ريما يكون من أعطالى هذه البيانات 
قد-أخطا فى البلوك وسوف.يكون من المستحسن أن أتوجه إلى البلوك الأيمن ريما 
تكرث الشقة المفرؤشة هناك وانصرفت:. 

جرد أن صمعت من عامل المصعد ان الشخص الذى يقم فى الشقة الرابعة 
هر ٠‏ صموثيل بك عطية ٠:‏ : كدت أطير من الفرح حيث المترجم ١‏ مارك » يوقع 


على إيصالات وهى الأحرف الأولى لاسم 8.١‏ مزتبه بالحرفين ١‏ صموئيل 
عطية ١‏ . 


وعبذا نكون .قد توصلنا. إلى كشف التقاب عن شخصية المترجم ذى الأسم 
الحركى :مارك » ليبقى ثلاثلة من شبكة المستر سويبيرن لم نكشف القاب عديم 
بعد وأسماؤهم الجر كية هى ١‏ جر ١‏ وه وأنيس ؛ وه برسيفال ١‏ , 


, المسابيع : 


٠‏ المخابرات الحر يانه تسضل مناممةتي 


ل بل نك را ارا ب الرزطروة لشي ام مق انلام الاين 
اللذين يتصلون مارك ٠‏ صموئيل عطية ؛ فترة تغيبه فى لينان لين عودته من أجازته 
'وهما, جو ؛ و ١‏ أنيس ١‏ . شذا بدأت:من جديد فرض مراقبة ثابتة عل منزل المستر 
جيمس سوينبرن والتركيز على. اتصالاته لكشف القاب عن باق أفراد شبكته . 
من واقع التعليمات السابقة التى. تسلمها سويببرن باسعلام جو وأنيس من مارك . 

' ينضح أن مارك أو صموئيل بك عطية شخص له أمية خاصة . فهو علاوة عل 
كونه يقوم بترجمة التقارير التى يحصل علييا من المندوبين السريين للشبكة والمكتوية 
' باللغة العربية لترجمتها إلى الإنجليزية » فهو يعمل فى نفس الوقت كعازل .اتصال 
1-01ن© ١‏ بين المستر سوينبرن وبعض أفراد شبكته . والذين تقتضى التعليمات 
لسبب أو لآخر عدم اتصالهم. مباشرة بالمستر سويديرت . 

كذلك توقفت ألا يكون نشاط أعمال الترجمة التى يقوم بها مارك مقصورة على 
' شبكة المستر جيمس سوينبرن فقط .بل لا بد أن يكون هناك تقارير أخرى ترسل 
إلى مارك لترجمتها .من شبكات أخخرى تعمل مع نفس تنظم جهاز الخابرات البريطانية 

ل مصبر. 

لكل هذا تنبت مارك من كل قلبى أن يسافر بسلامة الله وأن. يقضى أجازة 
| سعيدة فى لبنان حتى يعود لبا موقور الصحة والسعادة . حتى يتسيدى :لنا .يعد ذلك 


ق ا 


مراقيته لكشف باق اتصالاته السرية ونشاطه السرى الكبير . 


من أجل أن يسهل الله لنا مهما فى كشف بفية شبكة المسثر سويبيرن - فقد 
رتب رحلة لبنات لصموئيل بك عطية لككى ينردد ؛ جو ١‏ و ١‏ أنيس ؛ وهما آخبر 
أفراد شبكة المستر سويبرن السرية - قلت لكى يترددا غل المستر سوينبرن الذى 
فى قبصة بدنا : ٠‏ بدلا من ترددهما على صموئيل بك غطية الذى سوف يترك مصر 
لدة شهرين إلى لبدان . حيث 5 سبق أن ذكرت أن ٠‏ حو ؛ لا يتصل أصلاً بالمسثر 
سويبرن مباشرة بل أن اتصاله هو وا؛ أنيس؛ عن طريق المتزجم صتموئيل بك 
غطية . . ميت يقرم صموثئيل بلك عطية « مارك ؛ باستلام تقاريره ميه مباشرة 
والمكتوبة باللغة العربية : ليقوم. بترجمتها إلى الإنجليزية حيث. يتسلمها منه المستر 
سويبرت ويقوم بترصيلها إلى الخابرات البريطانية عن طريق الدبلوماسى ستائيرى 
السكرتير الثانى بالسفارة . البريطانية فى القاهرة . 


معنى هيذا آنه لولا اكتشافنا لصموئيل بك غطية فى الوقت المناسب وقبل سفرة 
إلى لبنان + لما كنا قد توصلنا إلى. الكشف عن شخصية ١‏ جو و.هذا , 


وبصدور تعليمات إدارة امخابرات البريطانية إلى المستر جيمس سويدبرن باستللام 
المندويين اللين بتمالذن عارك فترة تغيبة عن القاهرة لين عودته - كوت بذك 
هذه الأدارة قد ساهصت فى تسهيل ما موريتنا فى كشف النقاب عن باق أفراد شكة 
المستر جيمس سوينبرن وها جو وأنيس ٠‏ 


وصموئيل بك عطية تجاوز الستين من عمره كان يشغل منصب مدير عام وكالة 
'شئون السودات وحاصل علق رتبة اللكوية بمرسوم ملكى . ونظراً لاتصاله طول 
حياته بالسلطات البريطانية بحكم طبيعة عمله كمدير لوكالة شيون السودان - فكان 
على صلة وثيقة برجال انخابرات البريطانية . وهو يعمل لحسابيم طول حياته . ونظراً 
لاتقانه للغتين الإنجليزية والفرنسية علاوة على اللغة العربية » فقد وقع عليه الاخنيار 
0 الرثائق التى يتحصل عليها المندوبون السريون .الذين. يعملون: بالشبكات 
البريطائية صر 


دن 


ماهر خوج العميل"السادس؛؟ : 
0 بدأت من جديد فرض رقابة ثابغة على منزل المستر سوينبرن لمدة سبعة أيام . 


وكان التركيز على الفترات التى يتواجد فيبا بالمنزل ؛ وهى فترة ما بعد الغداء وفترة 
قا بعد العناء عقب عو دنه مسا سن وكالة الأنباء العربية كان يوماً شديك 


الحرارة . 


وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر دخل لشم ا بي اليس . ل يكن محمد 
حسن السفرجى موجوداً بل تعمد المستر سويببرن أن يصرفه للراحة . اضطررت 


إلى إدخال أحد المساعدين العمازة لنابعة الزائر الجديد : والذى استقل المصعد إلى 


الدور الرابع ثم دحل شقة سوينيرن . 

بناء على ذلك اسنعدينا جميعاً لاستقبال الزائر الجديد لمتابعته والكشف عن 
34 تقبيتة . 

نزل الزائر بعد ساعة تقريباً ليستقل الأتوييس - من شارع 75 يوليو بالزمالك . 

الشخص المذ كور بغ سن العمر حوالى الخمسين غاماً ٠‏ برتدي بدلة كاملة 
وطربوشأ : ويمسك فى يده ؛ منشة ؛ ؛ يسير فارداً صدره إلى الوراء ؛ ويسير بتعال 
و عظمة : متو سط الطول ممتلىء الجسم ويضع فى فمه بصفة دائمة سيجاراً من نوع 
٠‏ الرنوبيا + كان فريدا فى هيئته وسلوكه . 
يوليو ؛ 5 اليد إلى شارع عماد الدين واستقل مرو ضاحية مر الجديدة ١‏ كان 
خط نباية مترو مصر الجديدة ينتبى داخل متصف شارع عماد الدين فى ذلك 
الوقت 4 . 

نزل بمصر الجديدة بميدان الساعة ثم اتمه إلى شار ع الإمام على حعى نبايته ودخل 
آخر منزل على اليسار رقم 6٠‏ على ناصية شارع دمشق . وهذا المتزل يخرطه فناء 
كبير ومسور بسور حديدى مرتفع وله بوابة . 
باب 


حرصيا إلا نفقد أثره ع فدخلت خلفه ومعى المساعد عبد الغنى أحمد عبد الغنى 
ووقفنا على عتبة البوابة الحديدية حتى عبر حوش اليزل ودخل العمارة وبدأ يضعد 
السلم . فدخلنا خلفه وتابعناه من أسفل وهو يصعد إلى الأدوار العليا . وفجأة 
اعترض طريقنا بواب العمارة : وكان منفعلاً وسألنا بطريقة غير مهذبة عما نريد . 
فأخبرته أننا نبحث عن الأستاذ إبراهم كامل انخامى ؛ أسم اختلقته فى حينه ؛ 
فأجاب البواب عل الفور بصوت مرتفع بخلو من أى ذوق أو أدب . محامى إيه 
وزفت إبه ٠‏ أنا لازم 5 ف أنتم حاين هنا ليذ . 

حاولت تبدئغه وأخيرته أن العبوان الذى لدينا هذا المامى هو رقم ه شارع 
الإهام على , فلما ل نجده فى هذا الرقم؛ فرجحنا أن. يكون عدران هو .ه 
وليس © . 


ولكن البواب لم يرقه هذا الكلام لأمر فى نفس يعقوب . وأغلق علينا البواية 
الخديدية الضخمة + فأصبحنا حبيسين داخخل فناء المنرل .. أمسك البواب بنا من 
ملابسنا . وأخذ ينادى بأعى صوته : ٠‏ يا حضرة المأمور ... يا حضرة المأمور ! . , 
تجمع المازة أمام البوابة الحديدية من الخارّج لمشاهدة هذة المسرحية . وبعد برهة 
نزل شخص ضخم اجئة فى الثلاثين من عمره يرتدى البيجامة ‏ وأمسكى من 
ملابسى وطلب مبى أن أخبره غن سبب دخولنا هذا المنزل . وأخيرتة بالرواية التى 
سردتها للبواب ؛ ثم سألنى عن مهنتى فأخيرتة بأننى أعمل مهندساً ومقاولاً . فطلب 
هنا بطافة تحفيق الشخصية ٠‏ فاععدرنا بأعبا بالمكتب مع حقية أوراق العمل ٠‏ فقال 
بلهجة تبديدية - اسمعوا - أنا المأمور ولازم تثبتوا شخضيتكو : ثم انظر إلى البواب 
وطلبي منه أن يطلب حكبدار مصر على العليفرن م خاول بعد ذلك أن يتطاة ل 
بيدة علينا فاخيرته بلهجة حازمة بأنه سوف يتحمل مسكولية أى اجراء يقوم به 
خارج حدود الليافة. والقانرن . وسرف. تكن نتيجته وخيمة عليه . وإذا كان هو 
لمأمور حقأ فليذهب :معنا إلى قسم البوليس ولا داعى هذ المظاهرة التى يقوم بها . 


' وألياء حدينى مع المأمور هذا فوجنت بالشخص الذى كنا نراقبه يتزل من 
لات تبرير مقنع . سألتى الشخص الذى نراقبه عن صناعتى . فأخبرته باننى 
ظ يقال - وهنا أعترض المأمور على هذا الحديث وقال يا أنطون بك 


لاخ هذه الأشاء تمكن المساعد أحمد عبد الغنى والذى كان يشترك 0 قُْ 
المراقية - ولكيه لم يداخل معنا خلف المراقب بل انتظر فى الخارج ؛ تمكن من أحضار 
عسكرى الدورية ؛ ومجرة وضول العشكرى - فح 'البواب البوابة الحلايدية . 
ادن العسكرف آنا والمساعد عبد الغتى إلى فسم شرطة مصر الجديدة الذى 0 
ري سن هذة العمارة ودغلنا غرفة النوبعجية وأمينلنا أمام الضابط التوبعجى برتية 
كونوستابل وكان .منهمكا .ق العمل ٠+‏ أخيره عسكرى. الدروية أن ,يؤاب المنزل 
52 5" بشارغ الإماه على قد ضبطنا ندل المنرل دون أن زر ب وخوليا . 
١‏ انظر إلينا الكو نوستايل شزراً . وطلب-منا تحقيق الشخصية . فأخبرناة بأمبا. ليست 
معنا الآن فأمر بعمل مخضر تحرى لنا. :» وجلسنا على «.دكة » بجوار غرفة الجر 
' لحين حضور شاويش المباخث التحرير محضر تحر لنا . 


0 كات للكوتوستابل كل العذر - فلم تكن هيئتنا تدل غل أننا من المهندسين , 
فكنا نرتدى قمصانا وينظلونات 'رثة - وكانت تعلو وجوهنا الأتربة مختلطة بالغرق 
لين أنه يوم من أيام شهر يليو والجر ديد الحرارة "ما أننا ملازمان الطريق العام 
. الصباح الباكر . تنازلنا أفطارنا وغداءنا كعادتنا كل يوم على الأرصفة حيثا 
قاذئنا الظروف والأحيداث : والساعة قد جاوزث السادية والارهاق باد على 
وجوهيا : فلم تشفع لنا هيئننا. لدى: الكونوستايل ٠:‏ لكى يراجع نفسه فيما ذهب 
إليه : 
7 


أثناء جلوسى على ١.دكة‏ ؛ مكتب مباحث القسم انتظاراً لحضور الجاويش لكى 
بحرن إلدا.غصر كن ؛ ٠‏ م أشعر .بالاكتئاب أو الحزن على ما حدث. بل على العكس 
رض كل فيه كت سعدا :فد كوم ل بيد جديدأضيف إلى الشيكة. 


وان كلت أتضرع إلى .الله ألا يكون ما حدث . قد أثار انباة الإو اللا وبجبنيا 
الجديدة . 


أثباء استغراق فى التفكير , : حضر مراسلة مامور سم مصر الجديد واصطحيتى 
أنا والمساعد عبد الغنى | إلى غرفة المأمور حيث وففنا أمام مكتبه . وكان يبلس بجوار 
المأمرر ذلك الشخص الضخم الذدى كان يلقبه البواب بالمأمور من سدسن حظى 


أن .المأمور تعرف .على شخصيتى بمجرد أن رآفى حيث سبق أن تعاملنا فى مناسبات 
راعية غديدة . 


بادرت مسرعاً بتوجيه حدينى إلى المآمور بأننى أغمل مهندساً ومقاولاً وكدث 
عل مورعد يع امحامئ الذى يقم بشارع الإأمام غل قمر الخديدة - وأستاذنت 
لمأمور. أن يرسل برفقتى عسكرياً إلى مكتبى لاحضار حقييتى وببا أوراق والبطاقة 
الشخصية . فهم المأمور مقصدى ؛ حتى لا يعاملتى باحترام ثما قد يثير ألعباه ضيفه : 
والذى أتضح أنه مامور: ضرائتب وليس مأمور قسم + ويدعى إبراهم شتردة ٠‏ وبقم 
بنفس المنزل رقم 5٠‏ بشارع الإمام عل تمصر. الجديدة . 

طلب مامور . الفسم من مامور الضرائب المد كور أن يترك له الموضوع يتصرف 
فيه معر فيد . وسوافف يتحرى عن شخمقيتا بنفسة ٠‏ واتصرف مأمرر الضرائب 
شاكراً . راصطحب معه بواب العمارة . شكرت للمآمور حسن تصرفه ؛ وأخيرته 
أندا كنا تقوم بمراقبة شخص أجنبى دخل هذا الخزل . وخلال متابعتا له . حدث 
ما حداث . 

أخيرى المأمن ر أنه توجد امرأة تقم بالدور الغافى بالعمارة الملاكورة سيئة السمعة 
والسلوك ؛ وأن سكان العمارة ضحوا بالشكوى منها بسبب تردد بعض أصدقائها 


ير 


ى الرجال عليها.: وهذا فهم. يحاولون. بمعاونة البواب. الحيلولة .دون دخول أى 
اريب للعمارة باعتبار أن كل شخص يتردد على العمارة وغير معروف. لابواب 
لوف يكون من زبائنها . وهذا هو سبب كل ما حدث . 
فى اليوم التالى للاتصال الذى ثم بن جيمس سويدرن وزائره الجديد : وتجدت 
1 نال 5 ِ جر قد تم الترفيع عليه بالحروف الأوى لأسه بالإلخليزية وثما 
حرفا الا.م أى أنطون يعقوب وهو الأسم الكافل لانطون بك اللاى زازه 
لأ : كذلك وجيدنا توفيع الس على الإيصال الثالى وهو الاسم الجر كى للعميل 
أخير' بالشبكة . وخصلت كذلك على مستندات مكتوبة على الآلة الكائبة باللغة 
غرية بتوقيع جو تحرى معلومات عن المصائع آخربية والأخوان المسلمين وفوات 
س الوطنى . ا وجدت مرفقاً ببذا التقرير تقريراً آخر مكتوباً على الآلة الكاتبة 
التقرير بالعبارة الآنية : 


3 حضر اليوم من المنصورة وأملانى التقرير التالى : ثم تلاه تقرير يحرى 
العلرمات عن قوات الحرس الوطني وتحركاتها ونشاطها فى شمال الدلتا والزقازيق 

3 

اللصورة . 

٠‏ . ظاهر من واقع. التقارير الى خصلت اعلييا والنى أحضرها. جو إلى المستر 
١‏ اسويببرن ؛ أن العميل أنيس وهو الوحيد قبل الأخير الباق من شبكة سوينبرن وم 
لكشف عن شخصينه بعد : ويشترك مع جو فى النشاط السرى . ويشرف انطوت 

1 بوعل شه لهل ب مل العاريات التي قري بوميلها جد ل إل 
مويل يك عطية واهارك م الخرجم اله للشبكة . وذلك لعرجتتها إلى اللغة الإنجليزية 
'وتسليمها بعد. إلى المستر. سوينبرت الذى يسلمها بدوره إلى مبدوب اعخابرات 
١‏ البريطانية . 

كا أوضحت المسندات أن أنيس هذا يعمل 


فى المنصورة ويحضر أسبوعيا إلى 


القاهرة . ويتقابل مع جو لكى يسلمه تفريراً عن نشاطه الأسبوعى حسب احتياجات 
٠‏ 41 


إذارة اتخابرات البريطانية ثم يقوم جو يكتابة هذة المعلرمات عل الآلة الكاتبة العريية ' 


لحخل: محراها السابق الاشازة إليه . 


مراقبة انطون يعقوب : 


استغللت فرصة شكوى سكان العمارة التى يقطن بها انطون يعقوب ١‏ جو" 
من السيدة التى يقال. أنيا تدير شقتبا لأعبال منافية للاذات - وأرسلت لبواب 


هذه العمارة أحد المساعدين الذين لم يشتركرا معدا في عملية مراقبة أنطون يعقوب 
تحت ساتر أنه يعمل بمكت حماية الآداب التابع لحكمدارية بوليس القاهرة وأنه حضر 


علييا.. 


كان سائراً طبيعيا خدمننا فيه الظروف غير السعيدة النى وقعت لنا فى أول يوم 
نراقب فيه أنطون يعقرب - وأعددت طاقم مراقبة بمقهى بجوار منزل أنطون يعقوب 
بشارع دمشق لتابعة تركاته إذا غادر سكنه . وكان الخدف من ذلك هو كشف 
شخصية أنيس الذى يقوم أنطون يعقرب بتشغيله فى العمل السرى . ولكن لم تسفر 
مراقبات أنطون يعقرب مع الأسف عن اتصاله بشخص تحمل الحروف الأولى من 
أسمد .6.12 وهو توقيع أبيل. عن الإبصال ريهز حسها عثرث عليه فى. :درج 
المستر . سوينيرن . 


ْ وطبقاً لا جاء فى التقرير أن نيس يعمل بالمنصورة فى الأوساط القضائية - لذلك 
قررت السثر إلى المنصورة وقمت بإجراء تحريات واسعة هناك شملت جميع الخاام 
(الفقياة واعابي- حتى موظفى التيابة العامة : إلا أننى لم أتمكن من كشن 
شخصية أنيس وقد أعيانى البحث والتحرى عن المذكور وما زاد فى خيرق أن جو - 
أنطون يعقوب - استمر فى تقديم تقارير مقابلاته لأئيس رغم مراقباق المستمرة له ؛ 

ومن العجيب أنه عقب ضيط القضية ٠‏ أتضح أن أنطون يعقوب١لم‏ يكن يقابل 
أنيس هذا بل ل يكن يعرفه أضلاً : حيث كان أنيس شخصية وهية كان يشخلها فى 


كم 


بباء على شكاوى وردت للمكتب ضد هذه السيدة وأنه سوف يقوم بمراقبة المترددين 


زه 36 المخضول علن ممزتب أضاف امن الخابرات البريطانية علاوة على مرتبه 
جنييا.. كان يتقاضى ثلاثين جنيها أضافياً باسم أليس نظير معلوؤمات 
هلكا فيه من" اقازيه وأصندقالة ينيديا نشبا إلى" أليس الشخصية الوشمية:". 


3 امات والمراقباث أن أنطرن يقرت تحني يعي افراناة 
فة ١‏ باكستان ديل نيوز ٠‏ ويحمل بطاقة نقابة الصحفيين . ولكن فى الحقيقة 
لوم بأى عمل صعفى » ؛ بل كان منصرفاً للبحث والتعقيب عن المعلومات التى 
ا لحساب إذارة اغخابرات البريطانية . 


ومن الأشياء التى كشفتا المراقية . أنه كان يحاول التعرف بالناس بطريقة 
الأثارة : فكان إذا ركب الأتوبيس وشاهد عل حيزة ايف ضاف "بين 
/ أركوب ؛ يقول بصوت مرتفع : ٠‏ شوف بتوع الجيش بيعملوا إيه ؛ . وكان يرمى 
فن وراء ذلك إلى أن يستدرج أحد الحاقدين على الحكم : فيدخل معه فى حديث ؛ 
ارق غه” 


احساسة لإدارة الغخابراث البريطانية دون علي هؤلاء الأشخاص ؛ وكان يبداف من 
وراء ذلك إلى اثبات نشاطة واتساع دائرة معارفه لحذه الإدارة التى يقوم على 
الخدمتا - وقد يقح فى أخد تقاريرة المرفوعة لإدارة انخابرات البريطانية من يدعى 
مبير ويْصا ويعمل بأرشيف وزارة الخارجية المصرية , وقدا أهتمت إدارة اتخابرات 
البريطانية اههاما كبيراً وطلبت من أنطون يعقوب أن يوضح ها أسم متير ويضا 


بالكافل ومن أى عائلة ينحدر - ومن أى محافظة .وما هى حالته الاجتاغية وامالية - 


' ودرجته الرظيفية - ومكان غمله بالضبط ؛ وأهمية المسعيدات الى تحت يده بحكم 
' عمله . والسبيل:إلى التقرب إليه وتجنيده : وهل هى النقود .. أم أن مصر فى طريقها 
' إلى الشبوعية . وغليه - أى منيرويصا - المساهمة والمساعدة فى أبعاد الشيوعية عن 


مصر وذلك بالانضمام. إلى جهاز انخابرات البريطانية . 


الفا 


إن 
٠‏ 

اموينبرن حيث أنطلقت بهما السيارة وفى نفس الطريق وبعد حوالى مائتى مثر توقفت 
السبارة مرة أخرى ونزل هنبا الشخص المذكور ؛ ثم اتهه المسثر سوينبرن بعد ذلك 


. تابع المساغدان أحمد عبد الغنى ومحمد أنيس هذا الشخص حتى مكان أقامته 
لأهبابة وأتضح أنه يدعى حسن أحمد الصعيدى ؛ ووضح من تقارير اتخابرات 
البريطانية أنه يعمل حامل رسائل سرية . ويم اللجوء إلى خدماته فى حالة الطوارىء 
ذا كان هناك خطورة من الاتصال الباشر بالمندوبين السريين . وهذا المرتب الذدى 
ينقاضاه مكافأة شهرية نظير أنه يعمل كمندوب سرى احتياطى للطوارىء . وكان 
سمه الخركى ؛ بيرسيغال » ا جاء فى كشف مرئبات الشبكة . وبهذا نكون قد 
جحنا فى كشف النقاب عن شبكة المستر سويتيرن بكاملها . 


كان لتقرير أنطوت يعقرب لإدارة المخابرات البريطانية أهمية خخاصة للا تحريه من 
معلرمات مهمة وذات حساسية خاصة . وكان جو ١‏ ألطرن يعقوب » يحصل عل 
نعلومات دفيقة وقت أزمة الأخوان المسلمين ..وكاك يوضح ف تقاريره أن هذه 
المعلومات يستقيبا من بابل : وهو الأسم الحركى لشخصية لم تكشف عنها بعد 
ركان جو غلى صلة صداقة وطيدة ببلبل هذا. ول يكن بلبل هذا يعلم أن نيجة 
دردشته وماقشاته مع أنطون يعقورب سوف تجد طريقها إلى إدارة امخابرات 
البريطانية . 

كانت إدارة الغخابرات البريطانية تضيف إلى مرتب أنطون يعقوب مبالغ اضافية 
علاوة على المرتبات نظير هدايا رمزية يقدمها أنطون يعقوب إلى بلبل هذا . ولكن 
المبالغ التى يستلمها جو دائما ماها إلى جيبه تماما م يحدث بالنسبة لمرتب أنيس "١‏ 

بعد القبض على أنطون يعقرب , قرر أن بلبل هذا الأستاذ أحمد طاهر الخشاب - 
انحامى وعضو مجلس الارشاد للأخوان المسلمين وتربطه به صداقة بحكم توكيله له 
ف بعض القضايا الخاضة به ؛ إلذ أن الأستاذ الخشاب له يعرف شيئاً أطللاقاً عن 
نشاطه السرى لساب إدار الخابرات البريطانية . 


ظهر ضمن مرتبات الشبكة الشهرية المسلمة إلى المستر سويبرن خلال شهر 
يوليو ( حيث يسافر صموئيل بك عطية المترجم إلى لبنان ) ع ظهر إيضال لدوب 
جديد أسمه الحركى : بيرسيغال » وكان يتقاضى خمسة عشر جديا زعام 4هةو3ع 00 
حيث تسلم سوينبرن هذا المندوب مؤقناً بدلا من صموئيل عطية . ا 
لذلك أعدت فرض مراقبة دقيقة على المستر سوينيرن وى مساء. أحد الأيام 
وعوالى الساعة الخامسة مساء نزل سوينبرن من منزله وركب سيارته وأتفل مسارا 
جديداً عكس خط سيره المعتاد واتجه إلى كورنيش البيل بمبيل الروضة حيث مبادث 
سيارته فى مكات: هادىء تاما ‏ توق فجأة وأقترت هن السيارة شخص ضخم 
يرتدى الملابس البلدية وعليبا بالطو أصفر وطربوش وصعد بسرعة يوار المسعر ْ 
٠ 5‏ قم 


غابر أت البريطانية تواجه التضصدى 


سبق أن ذكرت أن 10 
1 0 والتى تعتبر جببة أمامية لإدارة امخابرات البريطانية ؛ م يكن يعلم 
١‏ ان نشاط المسعر سنويديرن نائب مدير الوكالة.+ وكان يجهل اما كل ها حدث 
للفضية من تطورات . وأما بالنسبة لتعاونه معنا , فقد تجمد موقفه فى مساعدتنا 
١‏ الخصول عل التقرير . السرى نصف الشهرى الذى يحرره المستر توم ليتيل ويرسله 
ال السفير البريطانى ورجال الخايرات البريطائية داخل السفارة بالقاهرة كا يرسل 
صوزاً منه إلى شر كتى ١‏ :شل ؛ و 1616: وكات صلاح يفنح خزينة المسثر توم ليغيل 
5 سنحت له الفرصة بذلك للبحث غن أى عبديد . 


ا أقوم بدورى باشتادم التقارير السرية ه. ن صلاح وتصويرها واغيدها له - 
م أفرم بتسلم النسخة ا إلى العميد يوسفب عفاي مفتش اللمباحث العامة 
لفرع القاهرة , ولا أعرف شيئاً عنبا بعد ذلك نظراً لانشغالى الشديد بالقضية + 
'والذى كان يشرف عليها الكاشى حسن بلبل بإدارة امخابرات الخربية . 

فجأة اتصل فى صلاح محمد عل وطلب منى مقايلته لأمر ‏ مهم وعاجل بفندق 
اهليوبوليس بالاس بمصر الجديدة . توجهت إليه فى الميعاد لأسمع منه المفاجأة الكبرى . 
اتخابرات البريطانية تعرف بأهر اخعراقنا لوكالة الأنباء العربية وحضولبا عل 
التقارير السرية نصف الشهرية - ثم نادرنى صلاح بالسؤال التالى ؛ 


بابر 


فرداً يعلم بعملية التقارير السرية نصف الشهرية الخاصة بوكالة الأنباء العربية ؟ ١‏ 
أجبت صلاح أنبم لا ينعدون أصابع اليد . فطلب منى أن أعدهم - فقلت له - ظ 


أنا. وأنت والمساعد محمد أنيس والعميد يوسف القفاص واللواء عبد العظم. فهمى, 
مدير المباحث العامة ٠‏ مباحث أمن الدولة حالياً ؛ ثم الرئيس جمال عبد الناصر وبعده 
زكريا محنى الدين وزير الداخلية , 

فقال لى : الا يؤجد آخخرون ؟ فأخبرته بأنه لا يوجد اخرون بقدر علمى ٠١‏ فقال 
وأين تحفظ التقارير بعد الاطلاع عليبا . فقلت له أن العميد يوسف القفاص أخبرى 
أن التقارير السرية بعد العرض باليد تحفظ بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة 
التابع للواء عبد العظيمم فهجى . 

فقال لى + هل تشك فى وطنية أحد من ذكرت إلى اساءهم ؟ 

فاحينة بالنفى : فقال 0 أسمع هذه الحكاية * 

طلب مني المستر نوه ليتيل ان أرافقه إلى بار ومطعم ١‏ الارميتاج ٠‏ أسفل عمارة 
الأموييليا ودعانى على كأس من الريسكى . ذهبت معه . وبعد أن شربنا بضعة 


كترس :+ ذار الحديث بالتالى : 


توم ليتيل : هل تعرف يا صلاح أن التقارير السرية التى نكتبها قد تسربت إى 
وزارة الداخلية : وهذا أمر خطير - علما يأن هذه التقارير لا يعلم بامرها أحد 
سواى وسواك والميستر سويبرة . 

صلاح : طبعاً لا يمكن أن تكون أنت أو المستر سوينبرن قد أباغ وزارة الداخلية 
ببذة التقارير - لا بد أن يكرت أنا الذى قمت. بالأبلاغ . 

امسر ليتيل ؛ فى الحقيقة أننى فى خيرة شديدة من أمرى + لأنى أعرف انك 
شخص غلص وخدمت معى مدة طويلة بكل أمانة وأخلاص , ل ألنى لذ أذرفق 
كيف أمكن لوزارة الداخلية الحصول على هاده التقارير . 


ابر 


0 


اصلاخ : اذا لا تكون التقارير قد تسربت عن طريق جهة أخرى كشركة شل 
واد 13 أو السفارة البريطانية نفسها ‏ حيث ان كل هذه الجهات تحصل عل 


#رر من التفرير . 


اتوم ليعيل : مستحيل . حيث أن السفارة البريطائية تكد لى أن هذه التقازير 


امات ليها وزارة الداخلية من .وكالة. الأنبء. العربية.. 


ع 


تعبت حقاً من هذه القصة الطارئة والتى لم تكن فى الحسبان , وشعرت بصدمة 


نظراً لأنيا عنيلة بتدمر كل هذا الجهد الذى بذل على مدى شهور طويلة ٠‏ 


د امتنى الأفكار والشكوك : وحاولت عيناً طرذها خاصة ان الموضرع يتصل 


اتصالا مباشراً امستقبل صلاح ووظيفته التق سوف لا يمكننى تعويضها له . "ا أنتى 
ْ وأولادة جوعاً / 


ولكن رغم ثقل همومى . حاولت رفع روحه المعنوية » وطلبت منه أن يبدأ وأن 


انكر معاً فى هدوء . وسألته ريما يكون المستر توم ليتيل اذعي هذه القصة إذ رما 
يكرن قد شعر بأن أدراج مكتبه تفعح فى غيابه - فقال لى ضلاح أنه يطبق اجراءات 


كنت قد أعطيت صلاح محمد على فكرة عن بعض اجراءات الأمن الى يتخدها 


ظ إذا ما فح أدراج مكتب المستر توم لينيل للحصول على التقارير السرية . إذ ريما 
' يقوم بغمل داع ليتأكد عما إذا كان مكتبه يفتع فى غيابه هن عدم ٠‏ كان يضع 
اميد جسنا ذقيقاً كشعرة عل الصفحة الأولى: من التقرير © فإذا ما أبغل, صلا 
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التقرير لتصويره ؛ لا يعطى بالا للشعرة فتسقط . وهنا يعرف توم ليعيل أن شخصاً 
بالنم ندروج مكتبه وعبث بالتقارير السرية... هكذا ٠..‏ ولكن ضلاح أكد لى أنه 
كان يقلا جدا دائما ٠‏ وأنه. ييل إلى تصديق المستر توم ليتيل عن قصة السفارة ‏ 


البريطاية ., 


حارلت عبدثة صلاح بكل .ما أمكنى من جتهد وتركنة عل أن أبحنتا الم ضرغ 
مع رئاستى ٠‏ وطلبت:منه أن يبدو طبيغياً أمام المبيعر توم ليتيل.. 

واراكت صاداح وقد ألقلاتق أشموم : ويُدات استعيك بذا كر سير العماية ) 
وغلاقة صلاح بها .وانه هو الباعث ,واتخرك الها .. م بدأت أسأل نفسى + .وقد 
اي النون . من ان يكون ضصلاح قد أصابه الملل والخوف على مستقبله من 
اا ارال الصياية والتى طال مداها شهرراً طويلة مضبت ١‏ ولشهور طويلة قادمة 
والله وحدة يعلم فتى سوف تنتبي - والعمل السرى طم الأعضاب:؟ 

هل يكون صلاح قد افتعل ,القصة لكى يتنصل من الاستمرار. فى العملية : 
ولكننى نسرعان ما أعود إلى نفسى لاقنعها بأن صلاح كان دائماً صادقاً معى - 
وعلى فرض أنه قد ضادق ذرعاً من الاستمرار فى هذا العمل السرى الذى لا شك 
يطرق مطارق ثقيلة على الأعصاب . لكان أسهل له أن يفصح لى عما يدور فى 
عقله وقلبه يكل صراحة دون مواربة وسوف أكون له نعم الأخ والصديق والناصح 
الآمين فلا أكراه من مثل هذه الأعمال التى لا تستمد دافعها وقوتها الجرحة الا من 
الوطنية الخالصة النقية لوجه الله ومن أجل مصر . ١‏ 

استبعدت كل هله الشكوك بسرعة وأعود إلى تصديق رواية صلاخ محمد عل 
وعلينا أث تواجه هذه المشكلة التي جدت. عينا بقلوب مؤمنة . 

رأيت أن أضع العميد .يوسف. القفاص. ف . الصوزة . بالنسبة. لواقعة .تسرب 
المعلومات من المباحث العامة :.خاصة أن الأشخاض الذين يعداولون التقارير السرية 
الخاعة: بو كالة الأنياء العربية معدودون ويمكن حصرهم بسهولة , 
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امن مناقشتى :ل اتضح انه يقوخ بتسلم التقرير الذى ‏ أسلمه له باليد إلى اللواء 
بل العظم «فهمى مدير المباحث. العامة - ا اتضح. ان .اللواء “عبد العظم فهمى 
قلف مدير مكتبه بكنابة خظاب -سرى للغاية ويرفق بالتقريز ثم يتوجه إلى السيد 
وؤير الداخلية - وبعد اطلاع الوزير غليه يعيده إلى اللواء عبد العظم فهمى -.ثم 
لط بال ضيفت السرئ"لرئاسة المباحنت العامة" , 

| ولكن العقيد محمود الحمزاوق والذى كان يزأمن مكنب شئون الأجَائب 


بالإدار ة العامة للمباحث العامة وهر من ضباط القلم السيامى ‏ وهو المسثول عن 
١‏ 


الأرشيف السرى : أكد باصرار بأن جميع موظفى الأرشيف السرى ؛ لا ينطرق 
إلهم أدنى شك , لم نصل إلى شىء فيما يختص يعملية تسرب المعلومات من المباحث 
العامة إلى السفارة البريطانية : ووصلنا إلى طريق مسدوة . 


.: 


مهمة فى. المباحث العامة : 


'" وثما يبعث على القلق » أن موضوع وكالة الأنباء العربية والذى كان غير معروف 
الا للرئاسات العليا فقط داخل جهاز المباحث العامة ٠‏ بدأ يتدارل بين الضباط وخرج 
من دائرة السرية المطلقة إلى داثر 3 الأضواء: بامل الوصول: إلى مصدر تسرب المعلومات , 
وثما زاذ الطين بلة قيام بعض العناصر من ضباط المباحث العامة تمن يشغلون 


مناصب كبيرة بوضع المستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية سر تحت المراقبة 


دف كشف نشاط المستر توم ليقيل وبالتالى معرفة ما أقوم به من نشاط ١‏ بغية 
أن يكون هم قدم السبق فى هذا الكشف والفوز بالومة - كل هذا تم دو علم 
فن اللواء عبد العظم فهمى مدير المباحث « فباحث أمن الدولة حاليا.؛ . 


ليتيل نحت المراقبة : 
فرضت _ المراقيبة على المسعز توم لبعيل دون علمنا -- وعرفت بأهر هذه المراقبة 
عن طريق الضدفة ‏ حيث أن عملية المراقبة لم تكن عل المستوى المطلوب لى مثل 
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هذه العمليات السرية بالغة الحساسية - وقام يكشف المراقبة أخد خفراء عمارة 
الايموبيليا . حيث كان أحد المساعدين الذين يعفلرن معى قد تصادف جلوسه يوار 
الخفير المذكور داخحل ثمر غمارة الامجوبيليا . .وكان الخفير يعتقد أن المساعد يعمل 
ساعيا باحدى الشركات فى العمارة . كان..هذا الخفير. على وفاء كبير للمستر توم 
ليتيل » حيث كان الأخير كريماً معه - وكان يجزل له العطاء فى جميع المناسبات 
اتخنلفة كأعياد المسلمين وأعياد المسيحيين على السواء. لذلك أفصح الخفير 
لمساعدى عبد الغنى . انه لاحظ أن المباحث تراقب المستر توه لينيل ؛ وأنه سوؤف 


يخبر المستر ليتيل 'بشأت هله المراقبة . وسوف يحصل منه عل عيدية كيرة مناسية 


العيد الكبير . والذبى كان على الأبوابة . 


سارع المساعد غبد الغنى بابلاغى بما يعتزم القفير القيام به . و كان الخفير قد 
التقط أرقام سيارة المباحث التى تقوم بعملية المراقبة وذلك لكى يعطيها إلى المستر 
توم ليتيل خدمة له وحتى يتحقق بنفسه من انه موضوع تحت" المراقية . 

وحدث آنا فرسة ذهبية قد سبحت لا لإعادة الثقة بصلاح » فسارعت بابلاغه 
بموضوع المراقبة وطلبت منه أن يخير المستر توم ليتيل بنفسه بأنه مراقب: وأغطييه 
رقم السيارة التى.تراقبه وأوصافها ولونها وأخبرته ان يدّعى للمستر توم ليتيل. انه 
لاحظ منذ يومين متعاقبين أثناء وقوفد فى نافذة الوكالة أن هذه السيارة تتعقبه , 
كا قرر له أن السيارة حاليا تقف أمام العمارة انتظاراً لخروجه . وكنت قد تأكدت 
شخصياً من تعقب السيارة للمستر توم ليتيل ولكن بطريقة خفية دون أن يشعر 
الطاقم الذي يقوم بالمراقبة.بذلك . 

أباخ ضلاح المستر ليتبل. بكل هذه المعلومات - وعندها نزل المستر توم لبتيل 
من مكتبه وخرج بسيارته من الجراج إلى شارع شريف تأكد له صدق رواية 
ضاداح . 

كنت فى نفس .الوقت: قد تصرفت بسرعة وأرسلت. أحد. المساعدين إلى خفير 
الغمارة يطلب منه التوجه فور إلى إدارة المباحث العامة » هادفاً من ذلك الحيلولة 
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لوك اتصال الخفير بالمستر توم ليتيل عند نزوله إلى الجراج ليفضح له أمر المراقبة 
1 أمام فبنى المباحث العامة تقابل ع اخفير أحد المساعدين 1 مصطفى ؟ وتوغدة 
بالا يبقل أخبار المباحث إلى الانجايز - وبهذا فرضنا على الخفير الصمت .وأمكن 
ذلك أمن جانبه من الثرثرة وأتلاف مخططنا . 

1 

.من ناحية أخرى فكر المسسن” لني لصلاج محمد عل شعوره غو باعتبارة 
اسك رئيره الأمين الذى يسهر عل مصلحدةه - وغادات الئقة بيتبها من حك ياه بفضل 
اعملية كشف مراقبة المباحث العامة له , 


تعليمات جديدة من الخابرات البريطانية : 


'انظرا لكل ها حدث ؛ وبعد تسرب عملية التقارير السرية التى يكررها المستر 
اتوم ليتيل والتى تحصل غليبا إدارة اتخابرات البريطاتية وكشفها للعملية السرية التى 
القوم بها - فقد صدرت تعليمات من امخابرات البريطائية إلى المستر توه ليتيل بايقاف 
طبع التقارير السرية نصف الشهرية - وعمل تفارير جديدة نصف شهرية غير سرية 
أى خالية من المعلوماث السرية . على أن يقوم المستر توم ليتيل بأرسال نسخة منها 
إلى السيد عل صيرى مدير مكتب الرئيس جمال. عبد الناصر . 

0 وبالفعل - بعد أن قام المسثر توم ليتيل بطبع التقرير نصف الشهرى فى صورته 
|الجديدة العلنية . توجه إلى مكتب السيد صبرى مقر رئاسة مجلس الوزراء ؛ وأخيره 
ابرغبته فى أرسال نسخة من تقاريره نصف الشهرية له بانتظام لما قد يحتريها من 
معلومات قد تيمه ؛ أى السيد على صبرى ؛ وتبم الرئيس جمال عبد الناصر » وترك 
اله السخة الأولى من التقرير نصف الشهرى الجديد , ووغده بأنه.سوف يرسل 
إليه نسخة بشكل منتظم من هذا التقرير مرة كل أمنبو عون . 

والعير المستر توم ليعيل هذه الفرصة وشكىئ إلى السيد على صبرى بأمر المراقية 
١‏ المفروضة ا وترك 1 رقم السيارة الت تقرم عر اقبيه » ورجاء ات يأمر برقم 
'هذه المراقبة حفاظا على سمعته الصحفية وبالفعل ضدرت الأوامر لإدارة المباحث 
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١ : 5‏ 5 00 3 ْ 
العامة برفع المرافبة عن المسثر توم لينيل ع. فرفعت فى الحال بامن من السيد غلى 
صبرى شخصيا . ظ 


وهكذا عاذت المياه إلى مجاريها بين المستر توم ليثيل وصلاح محمد على سكرتيرة 
الخاص . وأستمر العمل هاذثا بينبما . بل زدات ثقة المدير يسكرتيره صلاخ إلى 
الدرجة النى كان يستطلع فيه رأيه فى أخص. خصوصياته . 

كانت إعادة الثقة بينبما هى شغل الشاغل بعد مشكلة تسرب المعلومات إلى 
السفارة البريطانية , 


الم 
"١‏ ِ 


ون هو العقل المدبر ؟ 

١‏ أن أو ضحت نانفا أن حلقة الاتضال بين المستر سو ينيرت وشبكته من 
العانت ورئاسة إدارة الخابرات البريطانية من جانب آخر هو المسعر ستانبرى 
سكير الغافى بالسفارة الإتجليز يه فهر الذى ينرلى تسلم ال فرييرل تقليقات 
إدارة الخابرات البريظانية الخاضة بالشبكة التى يديرها . كذلك المرنبات الشهرية 
الهلا العملاء.. وى نفس الوقت يتسلم من المستر سوينبرن ما تحصل عايه الشبكة 
من معلومات . 

ً مان اعيقادى ‏ ذائماً بالنسبة “هذا الدبلوماسئ البزيطانى أو ممثل جهاز امخابرات 
ال يطانية داخل السفارة البريطاتية بالقاهرة أن عمله السرى أكثر إنساعاً من أن 
يكز مقصوراً على المستر سويدرن وحدهة أ لبد أن يكون هناك إنخليز آخروت 
يقوم بالاشراف على عملهم السرى '- لذلك قررث زرع أحد المساعدين الأكفاء 
زهو أنور حلمى شعبان ؛ مع بوابى العمارة التى يقمم فيها المستر ستانبرى بشارع 
'الكامل محمد > ١‏ بالزمالك - تحت ساتر أنه يعمل مخبرا مكيب حماية الاداب ويقوم 
| بمراقية شقة سيدة أجبية تقم بالعمارة المقايلة.نظراً لورود شكاوى عيديدة ضدها 
ابأعبا تدير شقتها لأعمال منافية للآداب وقد أمكن المساعد أنور شعبان من تسجيل 
اتصالات المستر ستانبرى وكافة المترددين عليه - فى أوقات مختلفة ليلا ونهارا 
ركنا من حضر الشكوك فى ثلاثة أشخاص لبت ترددهم بشكل مننظم عليه - 
"ذلك ثبت ترددهم على سزل مدير امخابرات البريطانية أوليفر جون ..والدذدى كان 


يا واجهت الخابرات البريطائية بسرعة وذكاء عماية اختراق امخابرات المصرية 
إلى تقارير علبية رسمية لترسل صورة من التقرير إلى رئاسة مجلس. الوزراء . 
وكانت: النباية المتعيدة لعملية النقازير السرية .نضف: الشهرية لوكالة الأنباء 


العربية - وهو صدور قرار بنقل صلاح محمد غلى فعلاً إلى السودان وتسلم عمله 
بالوكالة_هباك: ترقية له وثقة فيه , 
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يم بشارع المعهد السويسرى بالرمالك بالفاهرة والدى فرضت مراقبة ثابدة على 
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منر له هو الآخير . وهؤلاء الثللاثة هم 
١‏ - الستر ثونتون ستائل ويعمل نائب المدير العام لشركة البرودنشيال للتأمين» 
ويقم بالزمالك بشارع محمد مظهر رقم 54" . 7 


؟ ‏ المبتن برسيقال رن مدير العلاقات العامة بشركة شل وأبار الزيوت البريطانية 


ويقم بعمارة ليبوت ١5‏ بشارع الجبلاية بالزمالك , 


" - الاسقف جونسوك راعى الكنيسة الإتجليرية بشارع ماشبيرو يكوريش الببل 'ا 
١‏ وقد هدمت بسبب اعتراضها كوبرى أكتربر وأقم بدلا منها ابراشية 


بالزمالك ١‏ بشارع لطف الله أمام فندق المرديان . 


1 وتجد الإشارة هنا أنه سبق أن ورد أسم واحد فقط من الثلاثة ضمن من بد لد ن ظ 


التقارير السرية لوكالة الأنباء العربية .من المسير توم ليتيل وهو المستر كريستوفر 
رك مدير العلاقات العامة يشركة شل . حيث كان يتردد بانتظام عل مكتب المسعر 
توم ليتيل لاستلام التقرير نصف الشهرى بنفسه , 
٠‏ كنت فى حيرة من أمرى , وكنت مترددا على من يقع الاختبار لابدأ عليه العمل 
باليسبا لمؤلاء الذالالة . فلا شك أن هناك نشاطا ها وراء كل واحد منبم » نظراً 
لانتظام ترددهم على أهم ضابطين من ضباط الخابرات البريطانية والذين يتسترون 
وراء السائر الدبلوماسى وهما المسثر أوليفر جون السكرتير الأول بالسفارة ومدير 
جهاز امخابرات بها - والمستر ستانبرى السكرتير الثاني بالسفارة . 

وبيها أنا غارف فى. خيرق . قامت اغخابرات البريطانية مشكورة بحسم الموقف / 
واختارث هئ لى أحد الثلاثة لكى بدأ به.مشواراً جديدا فى العمل السرئ.. وان 
لذلك قصة , 


بيذا كنت منبمكا فى مراقبة المستر جيمدن سويبرن خلال شهر يوليه وأعسطين 
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ازهى الفترة التى سافر فيها'صموثيل بلك عطية ١‏ فارك » مترجم الشبكة وتولى 
اسريببرن مهام عمله كتعليمات تلقاها من اغغابرات البريطانية - غلارة على عفله 
الأصل : وحوالى الساعة الزابعة والنضف بعد الظهر فى يوم شديد اللمرارة وقفت 
افجاة سيارة المستر ستانبرى ضابط الخايرات والسكرتير الثانى. بالسفارة على بعد 
1 لى خمسين. مثراً من منزل المستر سويبرن وترجل منبا رجل إنجليزى كان يلس 
وار ستانبرى فى السيارة - وكات واضحا من هيئته. أنه وصل حدينا من الخارج 
7 ب كان ير تداق بذدلة كاملة وقبعة خضراء اللرت على غير المأ لوف لما برقديةه أعضاء 
(الخالية. الإنجليزية الذين .يقيمرن فى مصر فى هذا الوقت من العام .. كان طويل 
القافة . نيف الجسمنيباغ من العمر حوالى الخمسين عاماً ؛ 

أنصرف المستر ستائبرى بسيارته يها تابع الإجليزى المذكور سيره حتى دخخل 
منزل المستر سوينبرن وصعد إلى شقته . فوجثنا بعد قليل بوصول الناظر السيد أمين 
مخمود ١‏ بول » غل غير موغدة الذق أعتاد الخحضور فيه وصعد أنفضاً إلى شقة المستر 
' سويبرن . وبعد حوالى ربع ساعة فوجعنا بنزول المستر سوينبرق مرئديا القميص 
' والبنطلون ومعه كلبه . وتجول مع الكلب حوالى ربع ساعة فى الشوارع احيطة 
١‏ عجبت من أمره فقد ترك الزائر الإنجليرى برفقة الناظر وحدهها في الشقة . 
' وبعد حوالى الساعة نزل الناظر عائداً إلى منزله أما الرائر الإنجليزرى فانصرف بعد 
الناظر بدقائق وسار على قدميه إلى شارع فؤاد ٠‏ 5؟ بوليو ؛ فى الزمالك - ووقف 
قليلاً على الرصيف المقابل لنادى القوات المسلحة . ثم أخرج من .جيبه خريطة لمدينة 
القاهرة وظل يطالعها ثم وضعها فى جيه . ثم أستقل تأكسى من تقاطع فؤاد وحسن 
ضبرى واته به إلى داخل الزمالك ثم أوقفه أمام العمارة رقم 4" بشازع محمد 
مظهر وصعد إلى الدور الرايع حيث يقم المستر جون تورنتوت ستائلى نائب المدير 
العام لشركة البرونشيال للنامين وأحد المترددين. الثلاثة على. كل .هن: ضابطى 
اغخابرات البريطانية أوليفر جون والمستر سعائبرى الأول سكرتير أول.السفارة والثانى 
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ري قير ثاك. بها ويخذات الساتر الدبلوماسئى كفطاء. لعمل المخابراث . ضعد الزائر 
ا«نيليزى ”ا قلت إلى .شقة المستر.ستائق . واتضح أن المستر. ستائل .لم يككن موجوداً 
فى ردقته فى ذلك الوقت حيث وصل: بعد دقائق. من وصول الزائر الجديد , 

مكفا معأ عشر دقائق » ازاتحيف سيالا ميا 9 امش ستائلن وتو ريا مبافر؟ 
إلى يشارع لطفةالله بالزمالك ووغاه العمارة رقم 5 - والتى 7 تقع أمام قضر لطفك 
اب المظل على الغيل ٠‏ مكانه حاليا'فندق ماريوت + - ودخحل- الرجلان :شقة بالدور 
الأو ضى ٠‏ وبعد دقائق غادر المستر .ستائل هذه الشقة ٠‏ تاوكا الزائن. الانليرئ 
ايض وحده فيها.. ومكث الزائر. الغامض فى هذه الشقة ما يقرب .من ساعتين 
مم حرج واستقل ناكسى إلى يبسيون كورنال كورت اد بشارع. العزير عئان 

ا م لا ثمة النزلاء اتضح أنه ثم تسجيل الزائر المذ كور 

تون اسم المستر فيليب هوينتاكر براندبيرث بريطالى الجدسية - حضر انك ثلانة يام 
وار سفر خاضص . 


واضيح أن الإغليزي المذكور . شخصية مهمة بجهاز امخابرات البريطانية بليدن 
بديل: اتصالاته السابق الاشارة إليها. - - أولا بالمستر ستاثيرى ضابط اعخابرات 
باليفارة ثم , المستر جيمس سوينبرن ثم ناظر المدرسة ٠‏ بول + ثم أخيراً بالمستر ستائل 
ا ن انصال رابع بقاطن الشقة بالدور الأرضى بشارع لطف الله 5 بالزهالك 

اتصالاته بشخصيات تعمل فى حقل العمل السرى والخايرات البريطانية . 
راق 4 المستر فيليب براندبيرت - الزائر الجديد - غادر فى اليوم الغا البدسيون إلى 
.ب السفارة البربطانية بشارع الطلمبات يجاردن سيتى ٠١‏ وهو مببى مستقل من 
الشفارة - وكان خاصا بضباط اتخابرات البريطائية الذين يعملون فى مصر تحت 
برو الدبلوماسى وبعض موظفى الشئون الإدارية .'مكث هناك حيى الظهز ثم 
ع إلى البنسيوق الذدى ينزل"فيه . وق اليوم التالى تؤجه إلى دار الآثار: حيث أخل 
مير التراجمة .وتوجه إلى القلعة والأهرامات .وق المساء توجه إلى منزل المسعر 
دولك “ككس نائب مدير هيئة امخابرات بالسفارة البريطانية ..حيث كان قد أقام 
مي عشاء حضره رجالء اخابرات بالسفارة البريطائية بالقاهرة . 
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| وفى اليوة التالى غادر مصر عائداً إلى بلاده . 
ولكن ما هى مهمة المسير فيليب براندبيرت ؟ 


"لد اتضح من واقع المستنداث التى حصلت عليبا بعد ذلك أن المستر فيليب 
و من كبار ضباط الخابرات البريطانية فى المركز الرئيسى بلتّدذن - ويشرف 
فى أعمال القسم الفبى - وحضر إلى مصر للتفتيش على سير العمل السرى ى 
2" ولندريب العملاء الرئيسيين الذين يديرون الشبكات السرية السيد أمين 
١‏ بول ٠‏ وغيره على طريقة كتابة الخطابات بالحبر السرى وإظهار الكتابة السرية 
'بالوسائل الكيماوية - كذلك تدريب ضباط اعخابرات البريطانيين كالمستر جيمس 

المريبرن وستائل وغيرهم على ذلك . حنى يمكنبم بدورهم تدريب العماذء 5 
الذين لم ينعم الوقت والظروف للمستر فيليب براندبيرك تدرييم بنفسه . 

كذلك كان المستر فيليب يراجع اجراءات الأمن التى ينفذها ضباط الخابرات 
وأى ثغرات تراءت له فيا . فمثلاً قام المستر سوينبرن على أثر زيارة المسثر فيايب 
له فى شقنه : بتغيير مكان غرفة مكتبه والنى كانت تطل على شارع فؤاد بالزمالك 
والتى كان من السهولة كشف ما يجرى بها من أى عمارة مقايلة » وبالتالى كشف 
المترددين غليه من عملائه السريين - فنقلها إلى الصالة الداخلية للشقة بعيداً عن 
عيون أى رقيب - وذلك زيادة فى.تأمين نشاطه السرى وحماية لعملاثه السريين , 


ثم تلت.زيارة المستر فيليب: برانديرت أن تسلم المسعر سويدرن معدات للكتابة 

السرية والتى أرسلها المستر فيليب عقب وصوله إلى لندن بالحقيبة الدبلوماسية كانت 
' هذه المعدات عبارة عن ورفة سميكة من الكربون الأبيض - وهى نشيه ورقة النشاف 
الأيض - وى حجم الفرلسكاب وعلى أحخد سطحيها المادة الكيماؤية -- وعند 
الكبابة توضع ورقة الكربوت فوق الخطاب المراد إرساله .. وبالضغط. على ظهر 
الكربون بقلم حبر جاف ٠‏ خال من الخبر ١‏ تتطبع المادة الكيماوية على سطح 
الخطاب المراد ارساله - ولكن نتيجة اثار الضغط على الكربون لا ترى على سطح 
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الرسالة بالعين اجر دة - لأن المادة الكيماوية التى على سطح ورق الكربوت الأبيض 
تعكون من كريستالات ميكرومكوبية دقيقة للغاية وعديمة اللون . 


زعن طريق الكتابة باستخدام الخبر السرى يمكن للعميل كتابة المعلومات السرية ' 


النى بحصل عابها على ظهر ورقة خطاب عادى ثم يقوم على الصفحة الأخرى بكتاية 
خطاب عادى بالخبر أو القلم الجاف العادى موجهة إلى المرسل إليه وأن يون مضمون 
الكتاب متمشيا مع طبيعة عمل المرسل إليه . فإذا كان تاجراً مفلا تكتب فى الخطاب 
غلى الصفحة ١‏ البريئة ٠‏ معلومات تجارية الاستفسار عن البضائع وأسعارها وما إلى 
ذلك . ثم يفوم العخيل بالتوليع على الخطاب البرىء و باسم معين سوف يكون معره فأ 
لدى المرسل إليه.والذي لذ يد أن يكون هرو الآخر عنيا؟ سريأً للمخابرات البريطانية . 
فبمجرد أن يطلع المرسل إلبه على أسم الدع على الخطاب 0 يغرف أن الطاب 
يحوى حبرا مرياً وكتابة سرية - فعليه حيشل أن يسلمه فورا إلى مندوب الخابرات 
البريطانية الذدى سوف يتولى معالجة الخطاب بمواد كيماوية لإظهار” الكنابة السرية 
والحصول على المعلومات المكتوبة بالجين السرى . 

أرسل المسثر قيليب براندبيرن مع الكربرن الأبيض اقراصاً بيضاء فى علبتين , 
الأول برمز إلها بالحرف ه, والثائية يرمز إليبا بالحرف 8 فاذا أذيب القرصاك فى 
الماء ٠‏ واحد من أ + واحد من ب ؛ ينتج عنيما تحلول كيمياقٌ لإظهار امبر السرى 
الكتوب عل الرسالة ؛ وتغمس قطعة من القطن فى امخلول ثم تمرر فوق سطح 
الخطاب الذى عليه الكتابة السرية ويعمل الول على إظهار الكتابة وتصبح واضحة 
ومقروعة . 


ظهور شبكة مراسلين فى بيروت : 
صدرت التعليمات للشبكة بالتدريب على كتابة الخطابات السرية وارساها إلى 


العناوين السرية التى ثم تحديدها لكل منهم فى بيروت على سبيل التدريب حسيب 
الغرتيب التالى : 
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ول أو السيد أمين محمود - ناظر المدرسة : 


اسل شخصياً ف لبنان ويرسل خطاباتة السرية على عنوانه , ويدعى شفيق 
ريشم بعمارة تبارك برفاق البولاط - بيروت ع وكانت التعييات إلى بول 
عله أن يبدأ كل رسالة بعبارة أخى العزيز شفيق ؛ وكان على الرجل بمجرد 
1 ن ترد إليه رسالة تحمل هذه العبارة أن يياذر بارسافا دون أن يفتحها إلى مندوب 
اخابرات البريطانية الذى يعمل لحسابه ف لبيات .. 

راس قي وزو بحس "وتران لويرم 
الشارع فرش بيروت ؛ وكانت التعليمات التى تلقاها عبيد تقتضى أن يتخذ تجارة 
مادة لرسائله | إلى هذا التاجر . وأن يوقع على الرسائل باسم غبد الله وسوف 


يقوم الاجر بدوزه يتسلهم الرسائل إلى مندوب امخابرات-البريطانية الذى يعمل نيت 
:رئاسته كّ بنزوات . 


وانطون يعقوب ١‏ جون.» عليه أن يوجه رسائله إلى شخض ياسم نيقولا شحاد ؛ 


وعنوانه مبنى بطرس سبورتس فى شارع البطريرك حايك ببيروت وعليه أن يوقع 


أما صموئيل عطية المترجم ١‏ مارك ؛ فقد طلب منه أن يتراسل باللغة الفرنسية ؛ 


' ويراسل شخما باسم خليل وأميل جيرالديتئ سيروت . 


وكان متدوبو انخابرات البريطانية بيروت يجمعون هذه الرسائل وترسل عن 
طريق الحقائب الدبلوهماسية إلى لندن حيث يقوم المسر فبليب براندبيرك بالاطلاع 
م ٠‏ ثم ييدى عليبا مالاحظاتة - كل خطاب عل حدة ثم يعيدها 

لحقييبة الدبلوفاسية إلى ضباط الخابرات البريطانية بالسفارة البريطائية بالقاهرة » 
ابوه ا اغخابرات بدورهم باغادة الخطابات: عن طريق مندوبهيم إلى العملاء 
السريين الذين قامُوا بتحريرها ومرفق بكل رسالة تقرير بملاحظات المسعر براندييرن 
عن الأخخطاء الفنية الى ارتبكها مخرر الرسالة . 
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وبذلك ثم تدريب جميع العملاء السريين على الكتابة بالخير السرى إلى عناوين 
تددت لخل مم وذلك لتطبيق كل هذا فى حالة الطوارىء وق حالة تردى 
العلاقاث بين مصر وبريطانيا والذى قد يم فعها ترحيل الرعايا البريطانيين من 
مصر ؛ وتستمر المعلومات فى التدفق عن طريق الخطابات السرية إلى بيروث . 


من هو الثاني بعد سوينيرن 6: 


نعرد حيث بدأت + حينا كنت فى حيرة من أمرى , متردداً على من يقع اختياري 
لابدأ به العمل بالسبة للبريطانيين الثلاثة الذين يترددون على مدير الخابرات 
البريطانية بالسفارة المستر أوليفر سانت جون السكرتير الأول وثائية المستر ستانيرى 
السكرتير. الثانى » وكا سبق أن أوضحت أن هؤلاء البريطاتيين الثلاثة هم : 


, -المسثر ون ثورنتون ستائل ثائب مدير شركة البرودنشيال للنأمين‎ ١ 


؟ - المستر بترشيفال كريسعوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة. شل وابار 
الريوت البريطانية » 

* - المستر جودسون راعى الكنيسة الإنجليزية . 

وقلت أن امخابرات البريطانية فامت مشكورة بحسم الموقف واخعارت لى هى 
أحد الثلاثة ..وهذا الذى وقع عليه الاختيار هو المستر جون ثورنتون ستائل نائب 
مدير شركة البرودنشيال للتآمين - وهو الرجل الذدى زاره الإنجليرى الزائر 
براندييرت - بعد أن 'ازار المستر سويدبرن مباشرة لتدريب بول » ناظر المدارسة على 
الكتابة بالخير السرى . 

جاء ذكر اسم ستائل فى مناسبتين خلال عملا بالمراقبات المفروضة بمعرفتا على 
رجال اخابرات النشطين ف مص ١‏ المناسنة الأولىي عندهما 3 تسجيل العردد المنتظم 
للمسثر ستائل على منزل المستر أوليفر سانت جون مدير امخايرات بالسفارة . وعلى 


إل لائبه ستاديرى السكرتير الثانى بالسفارة والذق يقوم بتشغيل المستر سريبرن 
1 : ار قنك . 
ار ره اغابرات 0 بلندن إلى القاهرة 2 الشيكات 0 1 الكنابة 


بر السرى . كذلك التفيش على عملها واجراءات أمنبا . 


' واضحا لنا تماما أن المستر ستائل ضابط تابع لإدارة اغخابرات البريطانية 
إلابد أنه يدير شبكة كتلك التى يديرها المستر سويدبرن : وعلى ذلك وقع اختبارى 
ء, ليه لو ضعه عي المراقية . 


, سبق أن ذكرنا أن المسعر براندابيرن الزائر البريظانى والخبين فى الشئون الفنية‎ ١ 
زار المستر ستائلى بعد مغادرته لمنزل سوينبرن حيث استقل .تاكسى إلى شارع‎ ١ 
ل مظهر - 4" وصعد إلى الدور الرابع حيث يقم ستائل - ولم يكن استائل‎ 7 
ابسكنه ووصل من الخارج بعد بضع دقائق - ونرل ستائل وبرفقته براندبيرت حيث‎ 
اقام ستائل بقيادة سيارته ومعه ضيفه إلى شارع لطف الله - * بالدور الأرضى‎ 
زمالك . حيث ترك ستائلى الزائر الإنجليرى بالشقة المذكورة وغادر هو المنزل‎ 0 
الذكور ود كم سيارته والصرف ؛ وبعد ساعدين غادر الزائر الإلجليزى الشقة‎ 
ا ذكورة ل البنسيون الذى يقم اقيق . إِذن 5 ظواسر هيلة الزيارة الغامصة رمن‎ 
. -- اللدى يقم في هذه الشقة الكاثة بشارع لطف الله‎ 


افن اهو أعمل. المليد رمش ؟ 


فمنا بتحريات سريعة واتضح أن الذى يسكن فى هذه الشقة هو أحمد السيد 
رمش ويعمل هديرا لمكتب السيد حسين فهمى ؛ رئيس مجلس الإنتاج القومى . وكان 
قبل ذلك يعمل مدير مكتب رئيس الوزراء على ماهر باشا.وقبل ذلك مدير مكتب 
محمد محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ عقب استقالة وزارة على ماهر باشاء وهى 


1 


أول.وزارة بعد الغورة . عين أحمد السيد رمش مديراً لمكتب السيد حسين فهم 
رئيس مجلس الإنتاج القومى بتوصية من على ماهر باشا . والمذكور ينتمى إلى أحدى 
العائلات الكبيرة فى مصر , وكان بحكم المناصب الخطيرة التى يشغلها أو كنا 
يشغلها . كان محط اهتام اتخابرات البريطانية . كذلك نظراً لعلاقاته الواسعة 


باوساط الطبقة الرافية ٠‏ وبعض ضباط القرات المسلحة وعدة كبير من الصحفين ؛ " 


فقد ثم تجنيده للعمل لحساب إدارة الخابرات البريظانية . 


بالتحرى هن البراب غن أحمد السيد رمش أتضح أنه يشتهر بإسم أحمد بك 
السيد ؛ وأن الشخص البريطالى الذى يتردد عليه كل صباح - يقضد ستائل - هر 
د كتور إتجايزى يكشف عليه ويقيس له ضغط الدم . وثبت من مراقبة ستاتل تردذه 
يوميا تقربيا حوالى التناعة النامنة صباخاً على سكن أحمد. السيد قبل أن يتوجه إلى 
مكتبه بشركة البرودتشيال “للتأمين + 

كان أحمد بلك السيد أو ١‏ رانك علمو:8 . 5 كشفت الوثائق فيما بعد عن 
اسه اخر كي : كان يتداول طعام الغذاء يومياً على مائدة رئيس الورزاء على ماهر , 
ف عوامته التى كان يعيش فيا .. والطافية على النيل فى شارع الجبلاية أمام النادى 
الأهل بالزمالك ؛ ”ا كان يرافقه فى كافة تحركاته فى القاهرة وعند سفره إك' 
الاسكددرية » وكانت زوجة أحند بك السيد تقم بصفة دائمة بالآسكتدرية , ويسافر 
إلدها فى عطلة ماية الأسبوع ويمضى معها يومى الحميس والجمعة . ولم يكن اله 
أولاد . كان يلعب القمار يوهياً كل مساء حيث تتجمع يومياً الساعة التاسعة مشاء 
فى مقهى نيو بار بميدان الأويرا المجموعة , أو الشلة .. التى سوف. تلعب القمار . 
ويتو جه الجميع أما إلى إحدى شقق الشلة أو إلى نادى الصحافة حيث يلعبون حتى 
ساعة متأخرة من الليل . 


١‏ يعتبر جون ثورنتون ستائل من أبرز ضباط امخابرات البريطانية وله تار مجيد 
ال الجرب العالمية الثانية - وكان. برنبة ميجور يتبع قرات. الكوهاندوز 
البريطانية - .وقد انولته غواصة بريطائية خلال الجرب العالمبة الثانية على .سواحا 
جزيرة كريت ليقود المقاومة السرية ضد الجيش الأمانى الذى كان يحتلها خلال 
الكرب.. 
' متزوج من يوثائية ونعرف على زوجته الكرينية الأصل واليونائية الجنسية خلال 
عمليات المقاوفة السرية ضد الأللان بالجزيرة حيث كانت تشترك معدا فى أعمال 
المقاومة السرية . ثم تحايا وتزوجا بعد الحرب -- وكانت تقم معه فى سكبه بشار ء 
محمد مظهر رقم 4" بالزمالك بالقاهرة , 
5" وقد أثار حادث القبض عل جون ثورنتون ستائل فى قضية التجنئس'البريطائيا 
' فى القاهرة الاهتام البالغ فى الصحف البريطائية دونا عن جميع الإنجليز الثانية المتبمين 
٠‏ فى هذه القضية . ونشرت الصحف الريطانية على صفحاتها الأولى بمانشيعات صخا 
أخبار القبض عليه - وقالت ان جو تورثتون_شتائل أو المبجر ستائل من أبطال 
الحرب العالية. الثانية -. وقد انعم الملك عليه ببيشان البطولة العسكرية - تقدير 
لأعماله الخارقة فى حقل الجاسوسية والمقاومة السرية ضد الألمان - واضافت أن 
ف سبة ١541‏ كان ستائل يعمل ضابطأ فى الخابرات البريطانية برتبة ميجور وأوفدت 


اا 


في مهمة للتجسس على الألمان .وقت احتلال القوات النازية لها , 
بريطانية على ساحل كريت ايلا . وظل يعمل فى المقاومة السرية ظ سمس 
أهل كريت يدعى خريستو ملنداركى - ولى ذاث ليلة . كان على م و داهية وشعلة من الذكاء والنتشاط . لكل هذا 
خريسيو ملنداركى - ولكن مساعده ل يحضر فى الميعاد 2 تالا من لمع ضباط: الخابرات: البريظانية الذين تعاملت 
فى السادسة عشرة من عمرها وتدعى ليل ملنداركى - وأخبرته اما أي 3 
خريستو - "ا أخبرته ان ابن عمها سوف لا يحضر لش 0 دارا لنشاطه السرى منصب نائب المدير العام لشركة 
الألان - وعرضت غاية العمل»معه مكان :ابن تحمها :“فزافق - بلا / | منظمة أمامية خاصة لإدارة اخابرات البريطائية . 
موافقة رئاسته فى لندن....وظلا يعملان معا ى-ميدان لجاسوسية رأ 1 0 
ضد الألمات لمدة أربع اسبوات - ثم تحايا وف نباية ارب تروجا لآ 
جزيزة كريت: حيث يجب أندث ركنت العروش حصانا أبيض عنلا 1 ظ مد مظهر. 4" بالزمالك حيث يقيم هو بالدور الرايع - 
الاحتفال بعقد القران": ثم«-سافر هوا وزوجته إلى بريطادا يون ا 3 وى تاجر من الاسكندرية ولى أعمال في القاهرة - 
سوق كتستجتون -:ودرست ازوجعه الغناء وظهرت فى ا فرق 1 ١‏ ة: المسير مالي ولكها بالدور الأول فول الأرض.. 
ذور ميمى ف أوبرا ١‏ لابوهيمين ؛ ثم انعقل الزوجان إلى القاهرة ميل أن اله لون يناعدئ ميد أنيس البجاس. .. باعتباره 
حيث حدنت هما دراما جديدة وهو القبض على رجل التأمين وب لل ١‏ ذا شاريان باتدفى اي السفرجية المكون. من حابااب 
الحريب .. 0 ا يرما إل السوق لاحضار الخخضار واحتياجاتنا اليومية 
وتضيف صحيفة الديل ميل , ان اسعائلق أرسل زوجته وابد ابل با جميعا داخل سلة ويدخل بها أمام البوابين والسفرجية 
باغ من العمر ثلاثة أشهر إلى بريطانيا - عندما'بدأت أزمة النريس ‏ ء' 007 لجن مارلا للصبم . وقد حاول محمد أنيس أن 
الصحف البريطاتية » والمستر .ستائل علاوة على عمله ثائباً للملدير || ل بوه ,طالعى فل فى .هذا المضمار - ولكن حتى هذه اللحظة 
البرودنشيال للتامين - فهر أمين صندوق. نادى اليخت المصرى بألا اليد يد ماذا كنا نأكل - ولكن كل هذا لا بهم فقد كنا 
بفضل زوجعه - علاقات اجتاعية واسعة. فى أوساط الجتمع. الرال لى إلى عملنا لنا الضخم والدى كان يستغرق يرميا حوالى الهالى عشرة 
أيأم "١‏ عمل متواصل طول أيام الأسبوع . كبا نستيقظ فى 
5 1 كل نياج للقيام بعملياتنا للحصول على المسسدات وتصويرها 
لالت ات 00 
أودغنبا غرفة نومى لأقوم بتصوير المسنسدات التى أحصل 
) اسريبيرك ميا . 


لي مفروشة للإيار بالدور الأول فوق الأرض بالعمارة 


0 ستائل يباغ من العمر أربعين عاما --ذو بنية ريام 

شقر اللوث: دو عيوت زرقاء + حاد النظرات © يتمتع بذكاء 1 
2 التى فضاها فى عمله فى المقاومة السرية والجاسيوسية خلال »١‏ 
أكسبته الكثير من الحرض - حيث كان يطبق تعليمات الأمن باللسا 


1 


ا 


"2 


بعد ذلك أقوم ‏ بقراءة المسسيدات التى ثم تصويرها :ودراستها وأتخاذ الخطرات" ركان ن المكان الذدى جلست فيه . يتيح لى أث أرى الشناز ع وان الاحظ أى شخص 
السريعة بصددها من مراقبات جديدة أو محاولة تتسيق أهداففب جديدة . 21 وكيا أرب ب قادم - حيث مدخل العمارة غلى مرمى بصرى ٠.‏ 


لا ناوى إلى فراشنا: الا بعد أن نتاكد من عودة كل أهدافنا إلى بيوجم , فالشبكة” 
فد أنسعت وقد بدأت تتسع معها أعمالنا وكذلك وقتنا .. وتريد بالتالى جهردنا. 
واهمرم والقلق والخوف من الانكشاف أو الفشل . هكذا كنا نعيش على أعصابناً 
تماماً . 

مع استمرار اقامتنا بالعمارة المذكورة ؛ أصبح من السهولة بمكان عل المساعد 
محمد أنيس النحاس الاختلاط بالبوابين والسفرجية من خلال فترات راحتهم وفعلا 
تم تعارفه على السفرجى الذى يعمل ى: خدمة المسعر منتائق ‏ وكات يدعى: محمد . 
وكان يقوم بعمله كسفرجى وطباخ فى أن واخد .وقد قمنا بتجنيدة . وسهل لنا 
مهمة تفنيش شقة ستائل ول نعثر بها غلى: شىء فقد. كانت نظيفة. تهاما . 

تكرر تردد ستائل على أحد السيد والذىاكتشفنا فيما بعد أن اسه الجركى 
هوم فرانك ٠‏ حيث أخيرنا السفرجى محمد أن شخصا يدعى فرانك يتصل بستائل 
تليفونيا ويستبعد أنه من الإنجايز + ويعتقد أن يكون مصرياً حسب هجة حديقه لى 
التليفون بلغة إنخليزية.ركيكة . قد أثبعت الأيام .أن الذدى. يقل بستاتل بالتليفون 
تحت اسم فرانك هو أحمد السيد. فعلاً + 


ظ ارات تماما بإاوا نعامه الثالقة تماماً . وقفت سيارة تاكسى أمام 
ب العمارة - ونزل منها شخص أجنبى برندى بدلة رمادية وقبغة . وم أتبين شكل 
: كانت القبعة قيل قليلاً إلى الأمام تجاه وجهه . سارغت إلى المطبخ.. حيث 
كان شباك 4 المطبخ يطل على بر السلم : وكان يمكبتى بسهولة منابعة اسهد ديد 
0 لدور الذى يقف أمامه . 
١١‏ ول يكن بالمصعد عامل لتشغيله - للك كان لزاما غلينا أن نعتمد غلى أنفسا- 
'وقف المصعد أمام الارر ارام وخرج هبه الزائر - وصغد المساعد محمد آليس 
اعن طريق السلم بحذر حيث تأكد من دخول الزائر شقة المستر. ستائق » حيث 
فيح له الاب ننفسه نظرأ لأنه صرف السفرحئ محمد للراحة . وحتى لاا يكون 
موجوداً فى الشقة وقت حضور الزائر المنتظر , 
١‏ أرتديت ملابسى فى الحال وانخرجيت السيارة من جراج العمارة ووقففت نبا 
١‏ ازع اجاحتدست الرارتى لصارع غتمد مظهر حيث نفع القكاذة وقفت فى مكان 
' يسمح لى بمشاهدة أشارة المساعد محمد أليس عندما ينزل الزائر من شقة ستائل 
حتى يمكننا متابعته والتعرف على .شخصيته . 

بعد مرور ثلاثة أسابيع تقرييا على أقامتنا فى هذه العمارة , لاحظت بنوع الصدفة 
أثناء خروجى إلى الشرفة المطلة على شارع محمد مظهر أن جو تورنتون سعائق يقف 
فى شرفته . ولاحظت أنه مشدود . وكانت الساغة الثالنة الا عشر دقائق بعد الظهر 


بعد ساعة غادر الزائر العمارة - وتصادف مرور أحد التاكسيات من أمام 
العمارة . فاستقله واته به التاكسى فى اتجاه شارح 5؟ يرليو . 


وكنا خلال شهر أغسطس والجو حار جدا : ولا يستحب الوقوف. فى الشترفات عضر كن مسرعاً المساعد محمد أنيس وأخبرق بذدلك وطلب منى م دخول 
فى مغل هذا الوقت من النبار فى هذا الحر الخانق . أثار ذلك الباهى وذخلت الشقة شارع محمد مظهر لأن المسثر شعائل يقف فى شرفة شقته لملاحظة الغبراف الزائن:. 

: 57 َِ 3 الل : > 0 0 ل : 1 51 
وطلبت هن محمد أنيس سرعة الترول والجلوس مع البوابين عسى أن يكون المستر ١‏ اضطررت اللمتير فى شارع أحمداحشتت الموازئ لشاوع محمد مظهر أى موازيا 


لسر السيارة التاكسى. . وبعد بضعة شؤارع متقاطعة وبعد مسافة كافية تبعانا بعيدا 
على مرهى بصر ستائلى دخلت بالسيارة شارع محمد مظهر حيث يسير التاكسى . 


له 


ستائق ينعظر زائرا . وى نفس الوقت توجهت إلى الشرفة وجلست على أرضها. 
وظهرق للحائط حت اتفادى ات يرالى ستائل سس مو شعد الذى يعلول بدورين . 


١ 


وعندما .وصلنا إلى شاررع 55 يوليو بالزمالك.اتضح لى .أننا.نراقب تاكسياً آخر - 
فقد اختفى التاكسى اللق ركبه الزائر المجهول؛ 

كدت أفقد صوالى من المفاجأة فقد عولنا كثيراً على هذا الاتضال الجديد للمسير 
سعائق - لا شك أن الزائر:عميلن سرى ذو أهمية خاصة -حيث أن المسعزة ستائل 
كان يسظر قدومه فى الشرفة تأمينا له : حتى يتأكد بنفسه أن الزائر غير مراقب 
وغير متابع من أخد:. كذلك احال عددما 'انصرف الزائر - وقف سعائل فى الشرفة 
ليالاحظ بنفسه أنصراف الزائر ويتابعه بنظره ليتا كد من نفنن: الشتىء وهو' أن زائره 
غير متابع من أحيد - وهو بذلك .يقوم ببتامين نفسه وتآمين الزائر أيضاً + غله 
لا يفطن بان أحداً عه . 


م يكن أمامنا بعد هذا الاحباط الا أن نصبر - فقد كان الصير زادنا والأمل 
شلوانا - الأمن فى أن نكشف الجديد - ركان إيمانا بالله كبيراً , والإيمان دواء 
نفوسنا التى أرهقها هقها العمل المتواصل ٠‏ فكل ما نفعله من أجل فصر : وهذا فلن يفذلنا 
اله أبدلة, وسرقيد سكول مشرارنا (لطريل. :وموك يوفقنا الله بإذن الله . هكذا 
قلت لمساعدى محمد أليس , حتى لا يقتله الحرن الذى تجسم على صفحات وجهه . 


عدنا بالسيارة إلى حراج العمارة من الماخيل الجانبى والذى يطل على شارع 
جانبى تجا من أن يشاهدنا المستر ستائق ان كان ما زال واقفا بالشرفة , 

كان مساغدى محمد أنيين قد التقظط رقم التاكسى الذى استقله الرائر المجهيول 
من أمام العمارة . وبالكشف عن صاحب التاكسى توصلنا على عنوانه ولم نجد 
صاجب التاكسى قد عاد إلى منزله بعد وانتظرناة حتى عاد بعد منتضف الليل . 
أستفسرنا من السائق .عن الراكب « الخواجة ؛ الى أستوقفه بشارع محمد مظهر 
بالرمالك فقال: لنا أنه انزله. أمام فرن أفرنجى بشارع المولسيير سيجارو بالزمالك 
وهو شارع متفرع من شارع حسن صبرى. بالزمالك ,قرب ,تقاطعه بشارع 5؟ 
يوليو.. 
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| ف ضياع اناق رجهت “نمطا عا مانيس :كزين إلا امارح 
الذكور؛ وكا هدفنا هو ملا حظة سكان الفارع عند خرو جهو إلى أغباهم ف 
الضباح - لعل وعسى نلتقى بالمذكور -- ولككن ومع مرور الوقت بدأ اليأس يسرى 
فى نفرسنا غندما غياوزت الساعة العاشرة والنصف فياضا , 


١ه‏ دراستئ لسلوك المسْعر سوينبرن مع شكيه لاحظت الانتظام الشديد فى 


اتضالام بعملائهم الشريين - فإذا كان هذا الزائر أخد العملاء السريين فى شبكة 


استائق - قرف يعورد مرة أخرئ يوم الخميس القادم الساعة الثالثة تماما بعد الظهر 


الريارة المستر سقائل حت وان عدا لناطرة قريب , 


بعد انقضاء الأسبوع . ولى نفس الموعد . وقبل ذلك بقليل - اعدت الترتييات 
لاستقبال الزائر امجهول . 


الا ان المستر ستائى قد خذلنى , وخيب أمل .فلم يظهر ف الشرفة ما عردنا . 


, 5 0 الأسبورع الماضئ.؛ زمرت الدقائق 5 الساعغات طويلة وملة حتق 


تجاوزت الساعة الخامسة - ول يحضر أحد +اوفى نام الساعة الخامسة والبصف:نزل 
المستر ستائل من مسكيه كعادته منجها إلى مكبيه .بشركة البرودنشيال للتامين , 


' أذن لن يحضر الزائر امجهرل هذا الأسبوع . 


كنت خلال افامعى بالشقة المفروشة بالزمالك على بعد قريت من شقة المستر 


' سوينبرت : وطلبت من الضاغ : الرائد ؛ خسن بلبل فاكينة تصوير مسسددات حيث 


أخيرنى انبم قد اشتروا مخموعة من الماكينات الفوتوستات الحديئة صغيرة الحجم 
لتصوير المستددات فأحضر لى ماكينة صغيرة فى حجم حقيبة الأوزاق م أحضر 
لى الورق الحخساس والأملاح اللازمة للتحميض. والتنيت.. كذلك حوضين 1 
الضاج كنت خريصاً عن إدخال كل هذة المعيدات. بعد منتضصف الليل ذون .أن 


| يلاحظها أحد» وأو3عتبا غرفة نومى:داخل الشقة :- م سبق أن ذكرت - وقد 


سهلت هذه الماكينة مهمتى إلى حد كبير ؛ فكدت أزور شقة المستر سويدبرن بانتظام 
1 


اتصوير كل ما يد من مسشدات. داخل الشقة 


فضت الأيام متكاسلة حتى قدوم الخميس 


تا كسى أمام باب العمارة ونزل منه نفس ١‏ 


ركانت زوجة ستائل قد صرفت السفر 
المستر ستائلق باب الشقة الضيق بنفسه 


ٍ ؛ وبغد أن تكد عن طريق الشرفة ان ضيفه 
غير مراقب أو متبوع من أحد . 


غادر الزائن المنوال .وغل متاعة وأوقت ناكسى غابراً ا حيدث فى"المرة السابقة 
واستقلة - وكيت قد أعدوت العدة لمتابعته - فاتهه الناكسين مباشرة إلى :شارع 
الوتسير متيجاروة: وكا تحدث إمعه ى'المرة السابقة ثم ترجل أمام العمارة رقي ٠,‏ 
وصعد إلى الشقة ارقم ١١‏ واتضح فيما بعل“ أن لسيدة يوغوصلافية تدع هدام 
دُووًا- رهى تدبر شبكة كل اعضائها من اللاجتين البوغوسلافيين المقيمين فى 
مصر - بعد نصف مياعة غادر الرججل الفادض سكلها واسعقل تاككسي آخر ووه 
إلى شارع همبابون بالانيكخانة . وتوقف أمام العمارة رقم ١8‏ 1 بنفس الشارع 
ول خل مسج أحدية أسفل الممارة .. ومسح إجذاءه . ثم أصلج من فندامه 
وشعره .. وصعد إلى الدور الرابع من .العمارة. المذكورة . 


تخسر ؛ وطلب امنا اصاحب. المقهق الانصراف احتى يغلق أبوابه. فخرجنا ووقت 


على ناصية أحد الشواراع ب : تنصرف. حيث أن بعض الشقق فى العمارة المذاكورة 
ها ؤالت أنو ارها مضاءة - م أن وغول 


الرجل مل أحذية مسح اله ثم اصللاحد 


3 تستغرق هذه العملية سوى دقالقا 
قليلة .. وهكذا تحولت الشقة. إلى مركز البشاط. مقاومة التجسس البريطاى .7 
الثالى وأعدادت العدة . ونزّل نحيل 
أنيس ليجلس مع البوابين أعتباراً من الساعة التانية والنصف بعد الظهر , وحوال” 
البساعة الثالثة الا.عشر دقائق حضر ليخبرق ان المستر ستاتل ظهر فى الشرفة, 
فاسشرك خيرا انز ويد لفن مينظراً الفرج وف الساعة الثالثة قاماً .وق 
الشخص الأجبى مرتدياً نفس ملايسيه' 
السابقة وابجه على رأسه قبل إلى الامام قليلا . واتحذ طريقه إلى شقة المستر ستائك 0 
جى محمد قبل حضور الزائر بدقائق . وفيم 


رشعره . أوحى لى ,أله سوق يقوم بزيارة ها.. .وليس متجها إلى ميزله ع 
ينا تحدث: .:وحوالى الساعة الواحدة والنصف بعد مبعصف اليل نزل الرجل 
أل هذه العمارة وسار ى طرقاث مظلمة ختى دحل العمارة رقم " بشارع 
اجاج بنفس منطقة الانتكخانة ولم يغادرها بعد ذللك . 

20 هراقبة على العمارة المذكورة ميد الساعة السادسة صباح اليوم التالى . 
“اشرو المدكور إلى محل “عله »«والناقل ماق أنه يقم فى هذا العنوان:. وفى 
الى الساعة الثامعة حرج ولتجه إلى نفس العمارة بشارع تمبليون” وصعد 
الفس الشقة بالدور الرابع واستمر بها ختى منعضف الليل ونزل عائداً إلى مسكذه 
م محمد حجاج - ” استمرت اللراقية واستمر الملذكور فى روثينة اليومى حتى 
أأقدنا أن هذا العنران هو مكان اقامنه وسكنةه . 


ا بعد ذلك .ببعض التحريات. عنه. فاتضح .انه يقيم فى غرفة داخل بنسيون 
لذيرة وقلكه سيدة إيطالية » فمن يكون هذا الرجل الغامض ؟ 


"اتضح من الفخريات ان الزائر المجهول للمستر- ستائل هو الكؤلوتيل نليرفان 
خليجر رييفتش مدير مخابرات يوغرسلافيا قبل انقلاب ثيتو الشيوعى وعقب 
الاقلاب الشيوعى الذى تم بزعامة الماريشال تيتو..: هرب الكولونيل جليجو ربيفتش 
5 الكثيرين من ضباط وجنود القوات المسلحة اليوغؤسلافية . وانضموا إلى قورات 
البلفاء وكون البريطاتيرن-من .هذه الفاول الاربة : الفيلق اليوغوسلاق والدى 
5" ترك فى اليرب العالية الثانية ضع قوات الخلفاء ضد. القرات الألانية فى الصحراء 
الغربية : وعقب انتباء الحرب بقى الكولونيل مليرفان جليجر ربيفتش فى مصر بعد 
أن طلب حق اللجوء السياسى . ونظراً لنفوذه القوى على الجالية اليوغوسلافية 
المنعشرة ف مصر والعالم ٠‏ فقد استخدمتة امخابرات: البريطانية لإدارة شبكة ضخمة 


ا اليرغوسلاف الصماء ورجالا ٠‏ بغر صل الحصول عل 13 الأخبار والمعلورمات 
' عن بلاد الكتلة الشرفية , 


وبعد أن عقدت مصر صفقة الأسلحة التشيكية أصبح شغل شبكعه الشاغل هر 
تجميغ أى معلومات غن هذه الصفقة ومواعيد شحها من تشيكوسلوفاكيا ووصرها” 
إلى المواليء المصرية ؛ مستخدما فى ذلك شبكعه فى مصر والتى يزيد عدد أفرادها 
على هالة وخمسين شخصا والحتشرين. فى القاهرة وهوالى بورسعيد .والسويش 
واسكندرية . 


كشفت المراقبة المفروضة على الكولونيل جايجو.ربيفتش أنه .لم يكن فقط يعمل 
لجساب اتخابرات البريطانية .بل كان يعمل أيضا لحساب كل من الخابرات الفرنسية 
واعخابرات الايطالية ؛ يا سوف. نوضح ذلك فيما بعد . كان :الكولونيل جليجو 
ربيفتش عنابة جهاز مخابرات مستقل داخل مصر يعمل لحساب الدول الغربية وغل 
رأسها إدارة اتخابرات البريطانية » ونظرا لأن الكولونيل جليجو ربيفتش غير 
متروج ؛ ولتغطية نشاطه واتصالاته فاخعار الاقامة فى بدسيون تديره سيدة إيطالية 
بشارع محمد حجاج - " بالانتكخانة . وكان جميع المقيمين بالتسيون من الأجانب 
لذلك كان سكنه هذا امير غطاء جيدأ لمندوبيه من الخالية البوغسلافية اللدين 
يترددون عليه ٠‏ وحيث ان المذدكور يعتبر. عميدا للجالية البرغوسلافية فى مصر ؛ 
فيصبج تردد اليو غوسلافيين عليه شيئأ .عاديا للأمور ولا يثير أى شكوك . 

نظرأ لخطورة الكولونيل جلجيو ربيفتش ٠‏ واستحالة إمكانية دخولنا البنسيون 
لتفتيشه. حيث: أن: صاحبقه..الايطالية .لا تغادرة , م أن:جميع: نزلائه: من «الأجانت » 
فلم يكن أمامنا سوى فاطمة الشغالة , الحسناء ؛ التى تحضر كل صباح لتقوم بأعمال 
النظافة ؛ وتدخل جميع غرف البسيون - بكم عملها - ثم تنصرف الساغة الرابعة 
بعد الظهر إلى سكنها فى باب الشعرية , 

كان الكولونيل جلبجر ربيفتش لا يغادر غرفته إلا بعد غروب الشمس عندما 
يعود جمبع نيكات السيون الأجانت من أعماهم - وبذا يسعحيل علينا دخول 
البدسيون - هذا مع اضافة أن باب البدسيون مغلق ذانيا ولا نوكن لخن أن يد عله 
إلا بعد ضغط جرس الباب فتنوجه صاحية البسيوت بنفسها لفعح الباب - وهى 
١14‏ 


لقرف ,شخصية. كل المترددين على الببسيون وعلى نزلائها الأجانب - ولا تشمح 
بالتالى لأى. متطفل بالدخول : 

"مع مرور تكونت علاقة وظيدة بين فاطمة ومحمد أنيس وثم تحنيدها 
بدو ؛ وأخبرتنا أن الكولونيل ار ربيفتش يعمل فى خدمته 00 خاص 
ويقوم بالكتابة غلى الآلة .الكاتبة تقارير علباءء عاياء الكولونيل بره فم 0 
السكرتير المذكور يباب ويخشى الكولونيل والذى لا ينوانى عن ضفعه غدة صفعات 
ال وجه إذا ارتكب أية أخخطاء أثناء الكتابة غلى الماكينة مفلا . 


كا اخبرتيا أن الكولونيل كيرا ما تمزق التقارير التى تتعدد فيبا الأخطاء والتى 
لا يرضى عنها » ويلقيها فى سلة المهملات ؛ ليقرم السكرتير بككتابة غيرها ؛ 

بناء عليه كان أول تكليف لنا لفاطمة هو الحصول غل الأوراق الممزقة من 
سلة المهملات المرجودة فى غرفة الكرلرنيل أثناء تنظيفها لفرفته 0 

وكانت غادة الكولرنيل عندما يرق تقريرا يموى أخخطاء أمالانية كنيرة : يقوم 
بعمزيقه بنفسه , ويكون حريصاً ألا تتعدى قصاصة الورق الممرق السنتيمتر المربع - 
أى يمرقه فتافيت - ركان هذا يعنى بالتبعية أن أظل ساهراً الليالى الطويلة : محاولاً 
إعادة ترتيب هذه + الفتافيت » ولصق قصاصات التقرير الممزقة المتناهية الصغر حتى 
بعود التقرير إلى خالعه الأولى ويصبح مقروءاً . لعبة صعبة كنت ألعبها - يجبراً وعلى 
كره منى - كانت تحتاج إلى صبر أيرب وعل دراية كاملة باللغة الفرنسية العى كانت 
تكتب بها التقارير 


كان . الكرلرنيل رجلبجين: زييففش ,يتكلم الفرلسية .بطلاقة ولا يعرف الالجلازية 
وبالتالى كانت. جميع :تقاريره. التى .يقدمها. إلى إدارة الخابرات الإنجليزية. وإدارات 
امخابرات الغربية الأخرى ١‏ الفرنسية والايطالية ؛ تكتب جميعها باللغة الفرنسية وعلى 
الآلة الكاتبة ولا يكنب فيعاً خط يده . 


١١ 8 


كذلك أمكننا عن طن يق جمع الأور اق الممرفة . الحصول عل أصول الاحتياجات 
الموجية له من إدارة امخابرات البريطانية والمكتوبة على ورق الرؤ الشفاف بالآلة 
الكاتبة + إلا أنها. كانت مكتوية باللغة الفرنسية التى يجيدها . .وكان على رأس 
الاحتياج امه الخركى ١‏ أندريه ٠‏ . 


كان نشاط الكولوتيل جلجيو ربيفتش وشيكنه يتركز على معلرمات عن الكبلة 
الشرفية وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع مضر» وكان 
التركبر بشكل كببر على صففة. الأسلحة التشيكية . 

كان الكولونيل جايجو ربيفتش قد نمح فى هذه الأثناء من اختراق جميع سفارات 
الستار الحديدى أو الكعلة الشرقية » وكان له مبدوبوت فى السفارات الانة ؛ 
1 -السفارة السو فيتية , 
5 ب المنشارة الرومانية . 
7 جنار ة ادر , 
4 - سقارة بوليدا. 
8 سقارة يوغوسيلافيا . : 
5 - السفارة التشيكية . 


وكات له مندوبوك فق بورسعيد والسويس والاسكددرية للراقبة تخركات.الملحق 
العسكرى الروسى .والقبراء الروس الذين يترددوك على ضسطقة القبال وعل هذه 
الموالى» التلالة . 


كذلك كانت له شبكة مهمتها الحصول على معلومات عن امجاهدين الجزائريين 
والأعداد التى تسافر للتدريب على الأعمال الفدائية خاصة إلى يوغوسلافيا , كذلك 
كان له مندوبون فى مكاتب جببات التحرير لددول شمال: أفريقيا .6 الجرائر وتونس 
والغر ب ؛ ف القاهرة + وكان يسلم هذه التقارير. إلى كلمن الخابرات الفرنسية 
واغخابر أت البريطانية , 


لكولونيل جريجور ربيفعش : 
ا المراقبات النى فرصناها على الكولونيل جايجو ز بيفتش ٠‏ أنه يعمل 
لحساب الخابراتث الفرنسية واغخابرات الأايطالية علاوة على اعخابرات البريطانية 5 


نقد سجلت المراقيات تردد المسيو جنيس هنرى ضابط التخابرات الفرنسى 
'والذى يعمل تحت الساتر الدبلومامى ٠‏ سكرثير ثان ؛ دانحل السفارة الفرنسية 
بالقاهرة وكات طبيعيا أن يكرن اهتام اعخاير ات الفرنسية الأول ف مصر اهو نشاط 
جببات تحرير تمال أفريقيا ومكائبيا فى القاهرة ؛ الجزائر والمغرب وتونس ؛ ذلك 
' سجلت المراقبات تردد السنيرر زولى ضابط الخابرات الايطالى والذى يعمل تحت 
اساتر نائب القنصل الايطالى بمدينة الاسكتدرية » وكان بحضر لزيارة الكولونيل 
بالبنسيون بشكل منتظم مرة كل أسبوعين . مستقلاً الديزل من الاسكندرية الذى 
يصل إلى القاهرة العاشرة والنصف ٠‏ ويجرى اتصاله بالكولونيل جليجو ربيفتش 
ويعود بعد حصوله عل التقاري الخاصة به ليستقل ديزل ١‏ امخرى : الساعة ؟ بعد 
' الظهر فى طريقه إلى الاسكندرية . 

وعن طريق الكولونيل جليجو ربيفتش ٠‏ كشفنا النقاب عن ضابطين تخابرات 
الدول الغربية : وكان أخطرهم هو الدبلوماسى جنيس هترى . 

وكان لكشف النقاب عن هذا الضابط بالذات - والذى جاء فى وقنه تماماً - 
أن تسبب ذلك فى مواجهة لم تكن فى الحسبان بيننا وبين جهاز الخابرات الفرئسى . 
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1 والمخساسرات الفسرنسسية 


3-5 كانت العلاقات لزيا الفرنسية فى ذلك الوقت 17 هن ةوف ى أسو 
حالاتها. 7 المقبز قد النوار الجرائريين بالسلاح والأموال + والقعال ل بين 
اجيش جبهة التحرير الجزائرية والجيش الفرنسئ بالجزائر الدئ وصل إلى مليوك 
"وجل - يسعدرف الخزانة الفرنسية - ذون أمل فى"نباية قريبة لحذه الحراب , 
ووقرف مصر يبان الثوار الجرائريين تخد سافر. لفرنسا + والتئ جن جنونها هذا 
الموقف من جانب مصر . وبدأات امخابرات الفرنسية تخطط للقيام بعمليات عنيفة 
| وتخربيبة داخل القاهرة . فقد انفجرت شححة ناسفة كانت موضوعة داخل 
تاكسى بالقرب .من المجمع المكومى. بميدان التحرير بالقاهرة واتضح من 

' التحقيقات أن شخصاً مجهولاً سلم حقيبة إلى سائق تاكسى يونانى الجدسية 0 
منه توصيل الحقيبة إلى مكتب جببة التحرير الجزائرية .. ولكن عنادما صعد السائق 
| إلى المكتب لتسلم الحقيبة إلى المرسل إليه رفض المناضل الجزائري استلام الحقيبة 
افعاد السائق بها إلى التاكسى . وأثناء سيره فى ميدان التحرير انفجرت وأودت 
كياة بالق التاكنى * 


نشطت أجهرة الأمن وحاولت عبأ كشف النقاب عن مصدر هذه المتفجرات 
والعنظم. الارهابى ,الذى يقف وراء هذه الحوادتث الدامية .. كان واضحاً أن 
انخابرات الفرنسية هى التى تقف .وراء هذه العمليات لتصفية زعماء القوار 
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الجزائريين والمغاربة الذين يقيمون فى مضر ؛ بالاضافة إلى احداث نوع من الذعر 
والفوضى 
للخل موقفاً محايدأ من الحرب الجحزائرية . 


ولكن أجهزة الأمن عجرت عن الوصول إلى أن خيط يساعدها على تبه 
امخططين هذه العمليات الأرهابية لايقافها . 


بعد أن أدت المراقبات التى فرضناها. على الكولونيل جليجور رييفتش إلى 
الوصول إلى معرفة شخصية ضابط الخابرات الفرنسية المستر جنيس هنرى والذى 
لم يكن معروفاً ,لنا.من قبل . وله الأجهزة الأمن. المصرية .. لذلك يادرت بالذهاب 
ومقابلة العميد يوسف القفاص مفعش الباحث العامة لفرع القاهرة. واطلعتة على 
ها توصالت إليه وهو أن مندوب المكتب الثالى الفرنسى - وهو اسم إذارة الخابرات 
الفرنسية - وأخبرته أنه يعمل بالسفارة الفرنسية تحت ساتر دبلوهاسى بدرجة 
سكرتير ثان ويدعى جنيس هنرى ؛ اقترحت عليه أنه بناء غلى هذه المعلومات يمكننا 
أن نبدأ به لكشف اليقاب على المخطط وراء عملية حفائب المنفجرات . 

التر حت عليه كذلك أن غعار ضابطين.فن ضباط المباحث العامة ال كفاء للقيام 
ببذه المهمة ؛ ٠‏ وتؤفيراً للجهد والوقت : التعرحت عليه ضرورة القياة م بعملية اختراق 
ملكتب يس هرى ضابط اخابرات الفرنسية داخل السفارة الفرنسية بالقاهرة 
لتفتيشه والبحث: عن حقائب المتفجرانت . 


تباحث معى العميد يوسف القفاص فى أمر الضابطين المقترح قيامهما ببذه 
العماية السرية ورشحت له أحدهما ورشح هو الضابط الآخر ٠‏ ووقع الاختيار على 
الضابطين محمرد مراد وبباء خالد » استدغى العميد يوسف القفاص الضابطين 
وعقدنا اجهاعا مصغراً رسرياً للغاية + وثم احاطتهما بالهدف المطلوب تحقيقه وهو 
اقتحام. مكعب ' ضابط: الخابرات. الفرلسئ” جليين هدر منداوت “المكفي- الفا 
بالقاهرة وأنه. يعمل تحت ساتر دبلوماسى - سكرتير ثان- بالسفارة الفرنسية 
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داخل الفاهرة وبين أفراد الشعيب المصمرى للضغط عل السلطات المصرية . 


والمطلوب تفيقٌى فكمة والحث عن حقائلب المتفحراث والعى استخدم منبها 
0“ ع الآان داخل القاهرة أعطيت لما أوضاف جنيس هترى وأواضاف 
لسيارة التى يستخدمها ورقمها . 
١‏ كان الضابطاتن على مستوى المسولية والشجاغة والرجولة المطلوبة لمثل هذه 
العمليات الشرية الخطيرة . 
1 حقق الضابطان المذ كورات محمرد مراث ويباء خالد المعحرة الكبرى يشان 
نجاحهما فى اخمراق السفارة الفرنسية فى القاهرة . وأقول المعجرة الكبرى ؛ حيث 
أن السفارة الفرنسية يقوم على حراستها مجموعة من كلاب الحراسة المدرية الشرسة 
ويشرف على تدريبا واطعامها حارسان فرنسيان من المجندين بالقوات المسلحة 
ويتاوبان الحراسة داخل السفارة . ويقم احدشهما مع زوجعه والآخر أغزب ؛ 
(والجميع يقيمرن داخل مبنى مستقل عن مبنى السفارة داحل الحديقة امحيطة 
١‏ بالسفارة . وبالاضافة إلى الككلاب الشرشة فإن جميع أبراب مبنى السفارة الخارجية 
والداخلية تغلق جميعها بمفاتيح معقدة التركيب: ويقع مكتب جنيس غهدرى ببدروم 
.هبن السفارة . ومكتبه محضن بالأقفال التى .يستحيل فتحها بالوسائل الفنية . 
رغم كل هذا ؛ وكل هذه العقيات وبعد مجهردات مضنية دامت أكثر من ثلاثة 
' أشهر , نجح الضابطان فى اختراق السفارة الفرنسية وبالتالى مكب جنيس شترى , 
' ضابط المكتب التانى فى القاهرة , حضى كلبا الجراسة نجحا فى ترويضهما لصاحهما 
وكانا يزورات الكلبين: يومياً بعد امنعصف اللبل ولفترة تزيد عل الشهر حتى تضادقا 
هنا والكلبان وأمنا جانبهما وتباحهما وشرهها.. 

هكذا نجح الضابطان فى اختراق تلك القلعة الحصنة , ويعفتيشيما دولابا حديدياً 
داخل بك جنيس هنرى وجد بداخله مجموعة من الحقائب الميتة والتى تحرى 
كل منبا مواد نامسفة تكفى لدسف عمارة بأكملها ؛ 


وقد أمكن للضايطين بناء على أعداد سابق إخراج إحدى الحقائب حارج 
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السفارة ليلا رم عرضها عل مندوبى جببة الفحرير الجزائرية اللذين 
اعنتيبة من سائق النا كسى 
المتفجرات التى انفجرت داخل النااكسى : 

أعيدت الحقيبة فى الحال إلى مكانها داخل الدو لآاب, الحديدى داخل مكيب 
اجيس هنرى . والذى تم وضعه منذ ذلك التارخ هو ومساععده امسر بوجرات حت 
الرقابة الدقيقة للحيلولة دون تكرار عملية حقائب المتفجرات مرة أخرى . والمساغد 


رتسا اميه 


بوجرات يعمل تمت ساتر ملحق دبلوماسى بالسفارة الفرنسية . ولكنه يع المكتبا | 


الثالى للمخابرات الفرنسية , 
كان أخطر من كشف مكان حقائب 
للسفارة فى القاهرة - فبوقت كانت الأحداث السياسية الضخمة تدكن 
حولنا - فقد أثم جمال عبد الناصر قناة المسويس وهاجبت فرنسا لعملية 
اصابتا في مو جع فيدأات: تتآهر هى. وبريطانيا بد مصير . 
فكن الضابطان محمود مراد وبباء. خالد.من الوصول إلى الحقيية الدبلوماسية 
الفرنسية '. وتصوير مخترياتها .بانتظام , 

+ كانت الحقيبة الدبلوماسية لسفارة فرئسا ترد 
أسبووع على إحدى طائرات ٠‏ آي فرانس 
الثالى لسفارة فرنسا ومعه. مساعده 
بالسفارة والذدى 


امن 


مع حامل حقيبة فردسى همرة كل 
؛ فيتوجه إلى المطار. جنيس قترى السكرئير 
المنيو بوجراك ٠‏ ضابط اغخابرالت. الفان 
يعمل بها تحت الساتر الدبلوماسى بدرجة ملحق . يتوجه الأثنان 
بسيارة جنيس هنرى ويتسلمان الحقيبة الديلوماسية الخاصة بسفارة فرنسا فى القاهرة 
من حامل الخفيية الفرنسى » ثم يعودان ها إلى السفارة الفرنسية المطلة على 'البيل 


وها فدخل يكل عل حديقة حيوان الميرة - وييزلات إلى البلدروم. عي لكات 
شمابط اتخابرات الفرنسية داخل السفارة ٠‏ المكتب 


الثانى الفرتسى ٠‏ ويدعيل الاثنان 


البؤنالى فتعرفا على الحقيبة وأقرا أنها مطابقة تماما لحفية 


المنفجرات هو فح الحقيبة الدبلوماسية 


كب جنيس هنرى ويغلقان عليبما الباب ثم يقوم جنيس هنرى بفعح الحقيبة 
بم كاسية بختقرة ل خززته رخرج خترياتا ريطلع ليها ويتركها مفترحة ليقوة 
١‏ ذلك بعرضهااق اليوم التالى عل السفير - حيث كانت طائرات ٠‏ اير فرانس ١‏ 
| غالبا فى ساغة متاحرة من.الليل :+.ولكن الضابطين مود مراه جباء عالد كنا 
ا بالمضناد وعامين مسبقا موعد وصول :الحقيبة الدبلوماصسية: القادمة: عل :طائرة 
افرانس .من باريس- فيراقبان الأمور ببدوء عن كنب - ربمجره أن يغلق جنيس 
إل أبواب مكتبه ويخرج هو مساعلده بوجران عائدان إلى منزلييما - تبدأ مهمة 
المود مراد وزميله بباء: خالد . فيقومان بالدخول إلى مكتب جبيس هنرى وتصوير 
إنويات الحقيبة الدبلوماسية التى تم فبحها بمعرفة ضابط المكتب الثاني ويعيدان 
0 ات والى نحمل جمتيعها درجة د سرى للغاية : إلى مكانها . 


ريض من حقى هنا أن. استرسل فى أية تفاصيل أخرى بالنسبة هذه العملية 
البط لية النادرة العى قام ببا الضابطان الملا كوران حيث أنه من حقهما وحدثمها - 
أسردها هنا بإيجاز شديد كتسجيل للثار» نظراً ١‏ أولاً ؛ لأنبا جاءت عارضة 
0 عمل الشري صل دلا اعبات الريطانة فى تقر وين" عي شرى 
لنا فى لعا ف وقت زامل حرادث عقائب المتفحرات المرسلة فيك مكائب رجَالٍ 
الورة التحرير الجزائرية والمغربية . 


' وثانياً: للنتائج الخطيرة التى ترتبت على هذه العملية الجريئة والتى عستا كن 
|الوقت الماسب تهاماً . وكاتهما كانا على موعد مع القدر . وهذا بفضل ترفيق من 
الله سبحانه وتعالى . 

ظ فعددما ضدر قرار تأمم قناة السويس يوم 55 يوليو ١885‏ بممعرفة الرئيس 
سمال عبد الناصر كان الضابطان قد نجحا مسبقا فى دغعول مكدب المسير حجنيس 
هذ ف :رجل المكتب الثاى الفرنسى اق القاهرة وتصوير الحقيبة الدبلوماسية - 
واستمر منتظمين فى عماية الاختراق: والتصوير حتى جاءت أحداث التامم . وفى 
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احدى الحقائب اللى ثم الوصل إلى تويما -. م العثور على رئيقة خطيرة هدفها. 
هو تخريب غملية تاهم قناة السويس من جانب مال عبد الناصر . 


عددها صدر قرار تأهم قناة السويس يوم 55 يوليو سنة 19285 كانت قناة 
السويس تدارممعرفة جهاز قناة السويس الفرنسى ٠‏ واستمر هذا الجهاز يزاول عمل 
فى تشغيل هذا المرفق . العالمى خنى لا تنوقفي .الملاحة. وبالتالى التجارة العالمية ٠.‏ 

والوثيقة السرية التى تمكن الضابطان من تصويرها من الحقيبة هى عن مؤامرة' 
دبرتها فرتسا بالاشتراك مع شركة قناة السويس الفرنسية - وتتلخص فى إيقافا" 
الماراحة فحاة فق .قناة السويسسن ليلة 1:4 --8 ١‏ سبتمتر 58855 وذلك بترقف جنيع 
مرشلاق شركة قناة السويس فجاة عن العمل وجميع الغاملين و الفنيين الأجانب با" 
ا ادك اكد مي سيجاوه 
لالمرور فى قافادين إجداها من نور سعد | مي والأخرى من السويس إلى الم 
الأبيض المترسط ) . 

وكانت فصر سوف تفاجا بدذلك - وسوف قف عاحرة عن مواجهة 3 الموقف » 
وسواف تتوقف المالاحة بقناة السويس. وسوف يكون ذلك مرراً لغرو فصر تحت 
وفشلت فى إدارة المرفق العالمى ولتاليب دول العالم ضد مضر". 

عثر الضابطان على هذه الوثيقة قبل شهر ونصف - 48 يوماً - من تار تنفيل 
المؤامرة ولتيجة لحصول الضابطين على تفاصيل هذه المؤامرة وف تارية مبكر - أمكن 
للرئيس جمال عبد الناصر من إصدار نداء لدول العالم البحرية ‏ يطلب مرشدين 
بمرتيات مغرية وصلت إلى ما يزيد على الألف جنيه استرليبى شهريا ( وهذا كان 
يشكل ملفا ضخما بالسية قايس هذا الوقت ): 

وقد فطن الكفير من ,الدول الاشتراكية لأثمية هذا النداء وساوغت باإرسال كبار 
قباطنها إلى مصر:- بل. الكثير .من قباطنة العام الغربي نحت. اغراء المرتب. الكبير 


افاكةا عبدها أوشكث: التارخ المحدد للايقاف المتعمد. للعمل بالمرفق: البحرى 
لعالي --كانت فصر مستعدة -- ونجحت مصر في الابقاء على استمرار سير الملاحة 
ل قناة' السويين": وفشلت: خخطة الحكومة .الفرنسية :وتخايزاهها فى :إيقاف الملاحة 
اللاولية - والتى كانت المبرر الوحيد أمامها لاستخدام القوة ضد مصر . 

"كل هذا كان بفضل هذين الضابطين والعميد يوسف القفاص ذات القلب 
الأرىء والازادة الخديدية ت والذى قام بتشجيعهما وحقاينهما 'حيث كان يقف 
بوارهما دائماً إذا احتاجا إلى ذلك . 


١‏ وهكذا نهد أن عملية الكولونيل جايجور بيفتش مدير الخابرات اليوغوسلافية 
السابق قد دفع اتخابرات المصرية إلى جولة غبر متوقعة مع جهاز انخابرات الفرنسية . 
' كان كشفنا لمخطط ابقاف الملاحة فى قناة السويس ذا أثر كير فى تطور الاحداث 
بعد ذلك + فقد. كان استمرار الملاحة رغم انسحاب المرشدين عاملاً أعطى قوة 
0 يرة للسلطات المصرية . ولعل من المفيد هنا أن نذكر مقتطفات مما ذكره المهددس 
7 غزت عادل رئيس هيئة قناة السويس اخالى والذئ :عاضر أحداث تأمم القناة 
صل بدايتها لمدة ثلاثين عام : 


'. أثناء احتفال الرئيسن جمال. غيد. الناصر. يافيجا جح خط أنابيب. البترول السويس - 
مسطرد , أوائل يوليو عام 13485 طلب جمال غيد الناصر من. تحمود يونس اللرور 
غليه بعد الاحتفال فى مجلس الفورة بالجريرة». ويقول المهندس عرزت غادل ؛ أنه 
كان وعيد الحميد أبو بكر يعملان ف محمود يونس فى -هيئة. البعرول ٠‏ وى نباية 
الاحتفال السحب جموم برس دوت أن يخ نا :بد جهته 5 اغعدنا منة م عاد فى 
األساء هما غارقاً ف التفكير غير قادر عل الكلام كان واضحا أن شيئا 
مهما يشغله - وم يرد على تساؤلاتنا .. ركبنا معه سيارته وقادها طويلا فى طريق 
' المعادى ذهاباً وأياباً إلى أن وصلت الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل . 
' كانت أسرته فى الاسكندرية . بينا اسرنا فى القاهرة احتججنا وسألناه .. ما الحكاية ؟ 
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م ايقل.شيئاً وتركنا نعود إلى بيوتنا.. وف اليوه:التاللى حضر إلى 0 ببيئة البعرول ' 
وخرج دون أن يخبرنا برجهته ثم عاد قبل الظهر بقليل. وطلبنئ أنا وعبد الحميلد 
أبو بكر فى مكتبه وأغلق الباب بالمتماح .وهنا القى غلينا بالخري الخظير. ...وهو أرارا 
جمال عبد الناصر بعامم قناة السويس - و كلفه ,بعفيذ قرار التأمم - وانه استاذن 
الرئيس عبد الناصر . فى اخارنا لساعده فى الترتيبات والتنفيذ . 
ُ زلا را وريه ل ابام ورم مراقع ادرو ١‏ اوضعت القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أى احتالات . و كان 
رارسا ولا كيقية إدارة العمل بي ولا .لل للحي اس محمود يونس فى تتفيدذ العملية » سلطات رئيس الجمهورية على كافة 
كانت السرية غاملاً أساسياً . أحضر محمود يونس معه من مجلس الثورة كل ألم بنات . 
ما كتب عن قناة السويس . كذلك تثقارير الاحخضاء وإدارة الشركات . وكان علينا : 
بعد قراءة كل هذا ؛ وتحديد الموقع - التفكير فى مجموعة العمل التى سسفذ التأمم , 
بدأنا فى استعراضن الاسماء على أن يستبعد أى ترشيح لا نوافق عليه ثلاثسا بالاجماع , 
روفقنا فى النباية إى مجموعتون » تتضمن العناضر المطلوبة : منهم مجموعة كبيرة من 
الضباط الهددسين . حيث أن ثلاثتها - محمود يونس وعيد الحميد أبو بكر وأنا من 
سلاح: المهدادسين . 


أخترنا أيضاً خبراء ماليين للرسوم واخزانة والتخويلات والبنوك". ومجموعة من أسائذة 
الجامعات من المهددسين المتخصصين فى الهيدروليك والمراقع المائية .. وخبراء من وزارة 
الرى .. وبسبب السرية اكتفينا بابلاغهم أديم مكلفون بمهمة سرية , وأن كل المطلوب 
منيم الوجؤد يوم 6 7 يوليو ومع "كل منهم حقيبة :بها احتياجاتئه الشخصية لمدة أسبوع ٠‏ 
والتجمع فى هيئة البترول , كان غددهو عوالى 510 شخضاً . 

3 فباح 5 يزليو سدةا 1585-- تجمعا مبى هيئة البعرول الساعة 11 
5 2 أبلغناهم أن نقطة نقطة التجمع الغائية - فى . القيادة العامة للقؤات المسلحة . 
بكربرى القبة - وهناك أذعنا جزءاً صخيراً من امعلومات زهو أن وجهها إلى معسكر 
الخاذه بالاضاعيلية , وخراكت الحيارات بفارق 5 دقائق بين كل سيارة وأخرىق 
ووصلنا إلى معسكر الاسماعيلية . 


هلزلا 


ارت التعليمات إلى الفريق على على عافر قائد المنطقة الشرقية والدى وصل 
سر جه السرعة من غزة على متن طائرة خاصة"بناء: على تعليمات جمال غبد التاضر 
ا سك الوه د اباعائف عن التاميم - وأت يتعاون مع محمود يونس 
ل ممة سرية وطية كلف ب . ووصل أيضا إلى المعسكر بنفس التعليمات الدكتور 
ن #بجحت بدوف ا وغيره من رجال القانوك . 


لبعد وصولنا للمعسكر فتجنا. الراديو مع بداية القاء الريس عابباناصرير 

/ظ يم عند نك أخيرنا الحاضرين ان الهدف هو تنقيد. قراو رئيس الجمهررية شعي 
كه ثناة. لسريس . وسوف نقوم بعملية الحفيذ عبد ساعنا كلمة رد ييسبس ) 
عيث قا( لاقي الايد يانه روا سيت الظل الا الست سن با اي اليك 
وى وهر جالن عل الكرسى : وكنت ايل أ جا ع 1 
- لون شراكة القناة ل لان 06 الشف حا به لدم مراكز الشركة 
ونتول إذارة القداة . 


٠ ١‏ طلينا المديرين الفرنسيين الفلاثة فحضروا من منازشم بالشورتات وكان شغلهم 
ال اغل خخيصوصا . ظل حماس الجماهير يعد خطاب التأمم هو أمنبم وأمن أولادهم 
ارعائلاغيم . وقد أمنهم المهددس محمود يونس على أنفسهم وأولادهم . وأكد أن 
كل مخصصابم ومراياهم سوف تستمر . وأنهم مسعمرون فى عملهم وسيلقون معاملة 
اكرمة. 


5 1 


فى الواقع .بدات المشكلة . بعد نجاح عملية التأمم ولكن لا أخد منا يعلم على 
اوجه الدقة كيف تدار شا السويس وجدنا ذولة داخل. ذولة . 
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من الاسترلينى فى لبدن ١١5١‏ مليون جنيه استرليى ) . وقراراً بحظر تصدير 


اا 

[إفرشد قناة السويس - أى مرشد - لايم تعبينه ليتولى مسكولية الارشاد ال 
لله على مراحل فنية مختلفة . فهو يرشح ضمن الحاصلين على درجة ربان 
؛ البحار . ثم يتم تدريبه لمدة تصل إلى سنعين على 5٠‏ باخرة فى ميناء بررسعيد : 
ررسعيد مدرية اغرزه لمر كدين . وذلك بان يم التدريب على ادخال 
ل إلى الميناء والعكس - ثم يلى ذلك امتحان فنى عمل ونظرى - 
بجاح بس لاد مرشداً عل السفن الكبيرة - فهل مدة ال ه48 يرما 
ليذ عزامرة إيقاف الملاحة تكفى لتدريب مئات المرشدين الجدد لأرشاذ 
٠ 0‏ السفن © قامت مضر فوراً باعلان نداء عالمى إلى مرشدى العالم للمساهمة 
يل قناة السويس ووصل إلينا العديد من المرشديدن خاصة من يوغسلافيا 
ندا ورم من البلاد وانضم إلييم سبعة من المرشدين اليونانيين الذين يعملون 
لملا بقن ة السريس ورفضوا الانصياع إلى مخطط التوقف عن العمل . علاوة على 
" ضايطاً من القوات البحرية المصرية . هؤلاء جميعا كتبوا بعرقهم فشل خطة 
لؤامرة الاستعمارية لايقاف الملاحة بالقناة ؛ . أنعبى حديث المهندس محمد عرت 
عا مادل رئيس هيئة قناة السويس الخالى . 


03 المرا كر الدقيقة 0 كانت للأجانب ب والمصريوت فى فى. الوظا/ 
المتوسطة أو الدنيا :ابل .أن الطاقم والشركة عه ل سس 0 # 
تنفيدياً . والادارة والقيادة فى باريس... وكان علينا أن نتعلم: كل شىء 0 

كان تأميم قناة السريسن -حخدثاً غير عادى بكل المقاييس , حرك .ذلك , 
الدول الأفريقية ذات المعاهدات غير الممكافية مع الدول الاستعمارية ‏ لاسنفا 
ترواتباء والتى سرعان ما راودتها فكرة تأمم الشركات الاسشتغلالية الغربية » «[ 
الجانب الآخر تحركت دول الاستعمار ينون وبدأوا يخططون للتامر على من 
وى يوم 0؟ يوليو أصدرت الحكرمة البريطانية قراراً بعجميد حسابات مصر الخاري1 


الاسلحة والمواد العسكرية إلى مصر .؛ وصعت سفر أربع مدمرات مصرية > 0 
موجردة فى ذلك الوقت فى موافقء بريطانيا ومالظا ..وتبعتها فرنسا فى هذا السلراللا 
العدوالى : يا جمدت أفريكا .5 مليون .دولا لمضر ف بنوكها .. ويضيف المينادين 
محمد عرزت عادل حصلت المخابياات لمعبرية على معلومات خطيرة تؤكد أن هبالة” 

مؤامرة مخططها انسحاب الرقدين والفنيين وجميع العاملين , الأجائب هن العملا 
بشركة. قباة السويس فجاة وشكل جماعى - وتحدد للسفيذ ليلة ١4‏ و١"‏ 
سبتمر وكان الهدف من ذلك إيقاف الملاحة بقناة السور يسء وهذا سيكون ذرييا 
تأليب دول العالم ضد مصر لفشلها فى فتح الممر لمان . لم يكن هذا أمراً وارداً. 
فى عملية التامم وتشغيل قناأة السويس بالقوة ع هد اليدقب النباق هده المؤامرة , ْ 
خاصة وان ليلة تنفيذ المؤامرة . تكشفت ابعادها : حيث ارسلتانجلترا وفرنسا 
ستين سفينة إلى بورسعيد وهو عدد ضحم يضل للمرور لأول مرة فى تار فاق 
السويس . وسميث هذه العملية ى مخطط المؤامرة. ٠‏ بالفخ:» . 


كن أماه هيئة تشغيل القناة شهر ونصف 5ه 4 وال حل هده المعادلة الصعية , 


خاصة أن الشركة الفرئسية لقناة السويس انذشرت أَىْ مر شك ع :ان يلون با ل 
التاهيم - بالخرفان من المعاش ومكافات نباية القدهة وكافة الاستحقاقات الالة , 


إذا تعاون مع المصريين بعد نار تشيل الم آشرة .. 
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نعود مرة رول العنارة رقو 4" بخاراع غطلد مظهر بالزمالك يت لقع 
الستر ستائل 'ثائب مدير .شركة ابرودتشبال للعأمين وضابط 'الخابزات» البريظائية 
-ك 
البارع وحامل وسام الشجاغة الغسكرية . 
| كنت أقم مع ستائل فى نفس العمارة 74 شارع محمد مظهرء حيث 
التاخرت أحدى الققق الفروهة 6 سبق أن دكت 7" 


الم تكشف مزاقبتى لسكن المسثر ستائل عن تردد اشخاص آخرين عليه سرى 
' الكوتيل جليجو ربيفتش . الذللك العام سفت اللقارت وعان عا 
تغطية كافة تخ ركاته واتصالاته. عندما يغادر سكنه . ونظراً لاستحالة ذلك عمليا 
معرفنى حيث أنه كان يرالى على فبرات متقاربة أثناء الصعود والترول باعتبار أننا 
.من سكان عمارة راعدة , للك يقابلت مع اللكيافي ‏ القدمع بعس بابل ببدارة 
الخابرات والذى يشرف غلى سير وتطورات القضية + وشرحت له موقفى احرج 
بالنسية لاقامتى فى تمارة واحدة مع المستر ستائل ؛ وانه من الخطورة تعريض أمن 
العملية السرية للخطر ؛ إذا قمت بنفسى مراقبة المسعر ستائل . وطلبت 0 
' يعهد إلى من يتراءى له ويثق فيه لمراقبة المستر ستائش نيابة عنى : طوال الفترة التى 
ايغادر فيها منزله ‏ قرر لى أنه سوف يعهد بآمر مراقبة ستائلى إلى ضابطين عائدين 
تر من بعنة تدريية على المراقبات والتحرياث هن الولايات المنحدة الأمريكية : وتم 
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الاتفاق عل. موعد لقابلتهما لاشرح شم 53 البيانات المتوافرة لدى عن المسثن 
ستائل ١‏ وأنت المقابلة وقمت بتلخيص الموقف هما ببدف تسهيل عملية بدء المراقبة , 


مضت أربعة أيام على بددء مراقبة المستر سعائل ؛ الا أننا 


لا يركب سيارته مباشرة ؛ بل كان يقف أمام باب العمارة > 
وسارا ا 1 ؛ابل.يتخل مسارأ 
جديداً عكس اناه مسارة السابق وهو فى طريقه إلى مكنه ضباحاً وفساء . وكان 
يدخل شوارع الزمالك ,بلا هدف معين . وأخيراً اسعدعت زوجة ستائل السفرجى 
محمد الذى يعمل على خدمتهم واستفسرت هبه عما إذا كان أحد من الوا 1 
سأله أو بال أخيد بوابى العمارة عن زوجها المستر ستائل ؛ م أضافت أن زوجها 
رجل طيب ويحب مصر والمصريين : م يحب الرئيس جمال عبد الناصر جذاً . 


أخبرنا السفرجى محمد بعفاصيل هذه انحادثة في حينها . وأصبح واضحاً لدينا 
أن المسعر سعائل قد كشف المراقبة ؛ وما أوصل شكوكنا إلى درجة اليفين » هو 
خصور شخص إتليزى انسار سن اميارات السفارة الإريطانية > راوقفها بعيداً عن 
العمارة وأته إلى العمازة واخل , ولاحظه محمد 1 أثناء ان كان عالسا مع 
البوابين: وقام هذا الانليزى بعملية مسح لصناديق البريد التى عند ل 
العمارة : وَكانْ يدوي اماع السحانٍ عل دك كانت معه 5 الصراف . 


وتجدر الاشارة إلى أ أنه لم يكن بالعمارة إنجليز خلاف المستر ستائل . وكان 
يفظنها تمن الأجانب أربعة من الدبلوماسيين الروس والذين يعملون بالسفارة 
السو فبنية التى تقع غند أول شازع محمد مظهر وهو نفس الشارع الذى تقع فيه 
العمارة . 

وف اليوة العالى حر شخمان بسيارة سن سيارات السفارة البريطانية ونزلة 
من الشخصان خماكن صندوقا أسود كيرا وسعدا إلى نشقية المستر ستائل 4 وبعل 
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- أنا والمساعد محماء 
أنيم ١‏ - لسع مار عر طون ب عات السلقي © فكان قبل ان يغادر 
سزله يقف لفثرات طويلة فى الشرفة على غبر عادته فى الصباح : كذلك إذا نول 


يمسح الطريق بعينيه ينا 


مرالى ساعتين انعرفا ومعهما الصندوق غائدين من عم اننا 
' اتصلت بالبكباشى حسن بلبل بالخابرات وأخرته عن تفاصيل ما حدث من 


الطررات » وشكوكى من أن المستر ستائل قد كشف المراقبة . 


رافقنى السيد حسن بلبل على رأيى وأضاف أن الصندوق الأسود الى صعد 
/ ا إلى شقة المسعر سعائل هو جهاز مهمته الكشف عن أى روات 
ب عرية مخبأة داغيل جدران شقعه: :+ بناء على كل ما حدث ٠‏ وافقنى البكباشى- حسن 

بل على ضرورة إن يقاف المراقبة المفروضة .عل المستر ستانق فوراً , وى تلك اللحظة 


ا : ان مجرد إيقاف المراقبة سوف لا ييعد 
الشكوك التى أثيرت لدى جهاز الخابرات البريطالى نظراً لأننا تصيدنا المسعر سثائل 
وهو من أهم عملائهم السريين من بين مثات البريطانيين امقيمين فى مصر ؛ ولذلك ؛ 


نعيد الطمانينة إلى فلوعبم من جديك : اقترحت عل البكباشى جمدن بلبل أن 


الفرض مراقبة بواسطة نفس الطاقم وبطريقة نمكغوفة غل المدير :العام البريطاق 


لشركة البرودنقبال لاتأمين على الحياة والذى يرأس المستر ستائل فى عمله 


'بالشركة . وكان هدق هن ذلك هو أشعار امخابرات البريطائية أن المراقبة لم تكن 


الدورية الروتينية على نشاط الرعايا البريطانيين بشكل عام , وبذلك نخفف الشكوك 


الى أثارتها غملية كشف المراقية المفروضة عل المسعر ستائل , 
وافقنى البكباشى حسن بلبل على هذه الفكرة » وطلب" من الضابطين: اللدين 


٠‏ قاما بمراقبة ستائل . بإيقاف هذه المراقبة وفرض مراقبة جديدة على مدير عام شركة 


البرودنشبال للتأمين البريطانى الحدسية والذى كان يقم بشارع شجرة الدر 
بالزمالك , 
نجحت الفكرة , ونتج عن فرض المراقبة على مدير عام شركة ١‏ لبرودنشبال 
أن أضيب هذا الإنجليزى بتوتر شديد فى أعصابه العكس على تصرفاته » حيث بدأ 
يطيل هو الآخر الوقوف”ق شرفة منزله خاولة كشف السيارة التى تقوم بمراقيته ؛ 
شنا 


1 
1 


الكولونيل قد تم تشليمه إلى إنجليزى ثالث لبقوم يتشغيلة يدلا من المسثر_سعائق»« 
ثم هما قامت به امخابرات البريطائية من اليحرى على سكان العمارة التى يقم 
امسر سعائل ذلك مسح شقته بهار "قشف الميكروفرنات 5 للنا كد من عاق 
وجود أجهرة تضدت مزروعة داخل جدرات طنة حكلهة 


كذلك إذا نزل يقف طويلاً أمام باب عمارته ٠‏ ثم يقود سيارته بلا هدف داخل” 
شوارغ الزمالك لكشف الراقية وتحديد السيارة التى تقوم ممتابعته . 
بعد أسبوع أوقفت الءمراقبة على مدير عام شركة الإرودنشبال للتأمين بعد أن 


أ مه 


حققت الخدف المطلوب منا ثماماً . 


على آثر كشف المسز ستائل للمراقبة الى كانت. مفروضة عليهء ورغم أننا 
رفعنا عنه المراقبة فورا , الا أن الأمرر 4 قض سهلة ٠‏ إذ أن الخابرات البريطانية " 
م ترك الامر باعباره مصضادفة عابرة ٠‏ فالمسعر ستائل من خيرة ضباط الخدمة السرية 
البريطانية : وتعرضه هو بالذات للمراقبة -- دون سائر البريطانيين. الذين يقيمرك 
فى .فصر - تعتى: بالديسية فم الشىء الكثير وبالنسبة للمخابرات البريطانية . تاج 
الأمر إلى وقفة وأكثر من تفسير . ولا بد أن تضع العديد .من الأسهلة .+ والتى لا بد 
أن تهد ها جوابا معقزلاً ؛ حتى يقتبع المسئولون فيها + أن المراقبة التى فرضت على 
ع ستائلق كانت هن قبيل المراقبة الدورية . وليس على شخصه كهدف محده 
بالذات... 


5 - حافت الشببات حولى ء أنا ومحمك أئيس و سكان الشقة المفروشة الجدد 
العمارة:» نظراً لأنى المصضرى الوخيد الذى أقم ى شقة مفروشة بالغمارة حيث 
حدث بعد واقعة كشف"المراقبة بأسبوع تقرييا أن :تلقيت: زيارة مفاجئة فى صباح 
أخد الأيام امن إخدى سكرتيرات السفاوة البريطانية ‏ والتى تعمل بمكتب الستر 
دوناك كوكس ؛ والذى يغغل منصب مدير الغابرات داخل السفارة البريطانية 
خلفا للمستز أوليفر .جون والذى نقل من مصر . وهذه السكرتيرة معروفة لدينا 
راض سر أدوازدز + حيث دفت: جرس الباب :. 


ففتح لا فساعدى محمد أنيس التحاس وكاك برفقتها سائق مالطى + كاك يقود 
سيارنيا .. وتعرف عليبا تحمد أنيس .فى الخال فاغلق. الياب ثانية. وحضر. إلى بوكنث 
١‏ رقنا أقرم بتحميض بعض المستيدات التى قمت بالحصول عليبا وتصويرها من منزل 
٠‏ المستر سويببرت وفى بالحال. أغلقت باب غرفة النوم , وتوجهت لباب الشقة 
| وفبحيه : فوجدت مس أدواردز ما زالت واقفة بالباب ومعها السائق . وكانت 
' تدخن سيجارة بفم أنيق من الفضة كانت جميلة وتبلغ من العمر حوالى /71 عاماً ؛ 
حسمت فى وقالت أنبا يرك أن" هذاه اللنفة "تاف نلو ف نبآية"القهر ) وأعبا 
تريد أن تلقى نظرة عليبا » واعتذرت فى أنبا تسببت فى ازعاجى . 
رحبت با وسمحت الها بالدخرل هى وسائق سيارتبا , كنبث فعالاً قد أخبرت 
وكيل صاحب العمارة الذى قام بتأجير الشقة لى بأننى اعنزم تركها نباية الشهر » 
حك أننى قد أنبيت أعمالى فى القاهرة وسوف أعود إلى الاسكددرية + وفنا اححق 
نقد اسنفدت الشقة الغرض الذى استاجرتها من أجله ‏ وآن الأوان لكى ابتعد أنا 


وبناء عل ذلك "قامسكا الخابرانك البريطانية بعدة اجراءات مضادقاء حين أن 
ينجل المقفى ثماما بالنسبة للمستر متائل » وهذه الاجراءات تلخص ف الآ : 


١‏ - الايقاف الفورى.للدشاط السرئى للمستر ستائل ‏ حيث صدرت تعليمات 
للمستر جيمس سويببرن أن يتسلم فرانك - وهر أحمد السيد على - الذى يتردد 
عليه ستائل كل صباح تقريبا تحت ادعاء أنه طبيب يقيس له الضغط ١‏ والذى يعمل 
يدير فلب السيد حسين فهمى . رئيس مجلس الإنتاج القومى , وأخبروا سوينبرن 
أن ذلك موف يكون مؤقتاً , وأظهروا أسفهم بالنسبة للمستر سويدبرن لعلمهم 
دق أنشغالة بعملة » ولكنيم يأملوث فق نفس الوقت ء ألا يعفر ذلك طويلاً . 


؟ - انقطع. الكولونيل جليجو ربيفتش من التردد على المستر سعائل بمتزله 
بالزمالك _- النظام الذى كان ساريا :بينها : دكايقفت الأيام والمرافبات أن 
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ومفساعدى محمد أنيس البحاس عن أنظار المستر ستائلق خاصة بعد كل ذلك الذي - 


حل نك . 


عندها واحهيت امسن أذواردز اللو ظفية مكدب مدير امابرات بالسفارة البريطانية 


بالقاهرة . كنت فى موقف حرج للغاية .. حيث لم أكن أتوقع اطلاقاً مثل هذا 
الاتصال المباضر هع إدارة الخابرات البريطانية . 

عندما دخلت فس أدوازدز الشقة المفروشة , أخذت تعجول فيبا ء وكان هدفها 
ونظراتها تنجه إلى أسلاك الكهرياء : خاصة ببرار اليلكونات : وكذلك عندها 
دخلت المطبخ , حيث كان محمد أنيس يعد ظعام الأفطار ٠:‏ كانت نظراتبا تتابع 
أسلاك الكهرياء اجاورة لشباك المنور و عندها أقعربت. من غرفة النوم والتى كان 
بداخلها ماكيئة العصوير وأحواض التحميض والتى إذا رأءها فسوف تقطع بأنما نقرم 
بنشاط سرى ؛ أعتدرت لازائرة الإنخليزية بأدب , بأن أحد أقاربى ما زال نائما 
داخل الغرفة ٠‏ حيث كنت قد أغلقت بابها ؛ فابعسمت ولم تقعرب منها . 


وقبل أنصرافها سألتبى عما إذا كان هناك إنجليز يسكنون نفسن العمازة ؛ فنظرت 
إلهها بسذاجة وأخيرتها بأننى لا أدرى ولكبنى أضفت بأن العمارة يقم ببا أربعة 
من الدبلوماسيين الروس : فضحكت بصوت مرتفع م لو كانت أجابتى قد أصابث 
ما كانت نفكر فيه ١‏ ثم شكرتنى وانصرفت مع سائقها . 


كان واضحا أن هدف هذه الزيارة المفاجعة هو تفتيش الشقة بطريقة دبلوماسية , 
عسى أن تجد أسلاكاً صاعدة من المنور أو من فتحات النوافذ إلى شقة المستر سعائل 
وتكون طبعا منتبية بميكروفونات مخبأة داخل شقنه , ولكنبها أطمانت من هذه 
الناحية . ا كان ظاهرا من سلوكها وخلجات وجهها . 


معتى هذه الريارة أن المستر ستائل واخابرات البريطانية نشلك فى وجودنا واقامتنا 
فى هذه العمارة , 


١ للا‎ 


لقد و“حرقت ؛ بزيارة امس أذواردز لى بشقنى ؛اولاشك أن ضباظ امخابرات 
رريطانية :بالسفارة بالقاهرة سوف يكتشفون. شخصيتى بعد أن شاهدتى المس 
فواردز .عن .قرب , حيث أننى 'معروف. فى نادى. الجزيرة الرياضى بالزمالك 
اشمارى من ضباط الخابرات المصرية لذلك تعمدت أن أذكر لسكرتيرة انخابرات 
الرريطانية أن بالعمارة أربعة من الدبلوماسيين السوفييت ,حتى أوجه أنظارها إلييم ؛ 
اسحيث أنه فى هذه الفترة الزمنية كانت المباحفات المصرية - البريطانية بشأن ١‏ لجلاء 
رسيا فر هيا 5 والعلاقات مع بريطانيا قّ تسن وهذا 4 يذ يرضى الأتاد 
االسوفيتى - مجرد تخمين واستنتاج - لقد تركت عموما للمس أدواردز ومن ورائها 
اأغابرات البريطانية باب الخيال واسعاً . حتى يمكنبم أن يتصوروا أن الخايرات 
الصرية ربما تكون قد وضعت الدبلوماسيين الروس تحت المراقبة خوفا من قيامهم 
بأى -نشاط مضاد مين توقيع' اتفاقية الجلاء.. 


هذا ما أرذت أن أوضحة لمدوبة الخابرات البريظائية : أو معنى آخر أردت 


إ مراقبة ليساب امخابرات البريطائية : 


أنجريد فتاة ألمانية جميلة تباخ من العمر تسنعة عشر عاماً , خضرت إلى مضر 
مع والدها خبير صناغة الصلب المسعر أوتر سينفدورفر الذى أقام فى مضر متعاونا 
مع بعض رجال الأعمال المصريين ١‏ لين يتعاملون مع ألمانبا فى هيدان الصناعة 
والعحارة : 


والمستر أوتو سينفدورفر متروج من ألمانية ولكنبا ليست والدة أنجريد حيث أن 
زوجته الأولى انفصلت عنه . وأنتجريد فتاة لطيفة رمتقفة وتتقن اللغة الفرنسية علاوة 


' على الإنجليرية والألمانية » وكانت تحب المصريين : وكانت تخصنى بصداقنها وتعتيرنى 


أخأ لها . وتحكى لى مشاعرها وظروفها العائلية وكراهيتها لزوجة أببيا إلى غير ذلك 
من أخبارها الخاصة . 


رزونا 


هنا الطريق . أقناع الخابرات البريطانية بطريق غير مباشر أيضا بأ ن خط 
ى واهتاماق هو الكتلة الشرقية وليس الخابرات الريطانية أو الانجليز . 

امن كل , ما نقادم تأكدت أننى أصبحت هدفا من أهداف جهاز 3 
يطانية : وعلى أن أستمر فى عمل واضعاً فى اعتبارى هذه الحقيقة : وعلى أن 
ار من الآن الحرص والحذر فى كل خطوة أخطوها . 


ونظراً لظروف والدها المالية غير المتبسرة . سراء فى ألانيا حيث دمر المصبع' 
الذى كان مملكه خلال الحرب العالمية الثانية , أو فى مضر نظر لعدم وجود فرص 
عمل (اجبحة تريعة لاما رشح لاسي رالسره عي عمل لتحم وار اا | 
.بأحد المكاتب التجارية فى وظيفة سكرتيرة . ١‏ 

وكانت الجريد طبيعية فى تصرفاتها معى : ولكن بعد واقعة كشف ستائل للمرافية 
وزيارة مس ادواردز لى بشقتى بالرمالك : شاهدت سسوع المصادفة فى نادى الجزيرة 
الأمانية انجريد فى مكان منعزل من النادى فى صحبة شاب إلخليزى مشتبه فى نشاطه ' 
وصاته باخابرات البريطانية ويعمل نائبا لمدير البيك العثالى فى القاهرة آل أنه / 
تلاحظ إن شاهدعيا . 

وبعد أيام فلائل ضبطتها دون قصد منى ٠‏ تقوم بتفعيش الأوراق التى داخمل 
سيارنى حيث كدت قد تركت انجريد بداخجلها لاشترى بعض حاجانى من الزمالك .. 

وتكررت هذه العملية من جانبها : إلا أنتى لم أعرها من جانبى أى أهتام .. ثم بدأث " 
تسألنى عن عمل وماذا أفعل . فوجدتها فرصة ذهبية لأخبرها بأن تخصصى هو ' 
مكافحة الشيوعية والشيوعيين » وملاحظة نشاط دبلوماسيى الكتلة الشرفية . .وقاء 
اضطرفى هذا الكذب والإدعاء من جاني إلى دراسة واسعة جميع ديبارماسبى ' 
الكيلة الشرقية النشطين منبم واسمائهم جه حتى أتمكن من إتقان هذا الساتر الجديد , 

وقد حدث. ماتوقعته :.فبدأث الجريد خلال مقابلاتنا تسالنى عن اسماء ضباط - 
الخابرات المعروفين فى سفارات الكثلة الشرقية . وقد مكشنى دراستى السابقة هؤلاء ظ 
الدبلوماسيين من الرد علويا بتحفظ مصطيع عن نشاطهم ومدي خطورتهم ودرجاتيم 
الدبلوماسية فى السفارة . وكان معظمهم يشغلون منصب المستشارين التجاريين نظرا 
لا يسهله هذا المنصب من الاتصال بأكثر عدد ممكن من الناس .. 

كنت أعلم أن “خديثى مع انجريد: سوف ينتقل: مباشرة إلى امخابرات الريطانية 


بطريق غبر مباشر عن ظريق نائب مدير الببك العفالى صديق انجريد.. وقد أمكندى ' ١‏ 


لب أن ذكرت أنه نطرا تق لميجر ستائل للمراقبة التى فرضث ف 
0 المصرية , وإجراءات الأأمن الواسعة التي قامت ع امخابرات 
7 : أن أرقف المعو ستائل نشاطة كلية بتعليمات من رئاسعد :..ويداء عليه 
ظ ل كلم امسر سويدبرن أحد مندوبى ستائى وهو فرانك وأحمد بك السيد 5آ جاء 
نات إذارة الخابرات البريطانية لسويببرن ل الكولونيل جليجر رييفش : 
ا والذى كاد يعتاد زيارة امسر ستائل ممنزله مرة كل أسبوغين يوم الخهيس الساعة 
الثالثة بعد الظهر . فقد توقف عن الزيارة » معسى هذا , لا بد أن يكون شخص 
آخر قد تسلم الكولونيل جليجو ربيفتش بدلا من الميجور ستائل » ولككن من يكو 
هذا الشخص . 


0 هن واقع المراقبة المفروضة على الكولوئيل جليجو رييفعش كشفت المراقبة عن 
ترد زائر جديد على الكولونيل جليجو ربيفتش ف البتسيون .. ويستخدم السيارة 
ارقم 6 ملاكى إسكتدرية . وكان يقف بسيارته بعيداً جداً عن منزل جليجو 
ريفش » ثم يتجه إليه راجلاً واتضح انه يدعى جيمس زارب من قوة سلاج 
المظلات البريطانية خلال الحرب ؛, وحارب فى أوروبا والشرق الأوسط ؛ وعقب 
انتباء الحرب اقام فى مصر ء وافتعح مصنعا لصتاعة الخرف بالزمالك ؛ بالاشتراك 
.من إنجليزية وله طفلان هنبا .. انتظم. ترد المسعر جيمس زارب على الكولونيل 
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جليجو ربيفدش للدة شهرين .. بواقع مرة كل أسبوع . ثم أنقطع عن زيارته لجألا 


م بدأنا نلاحظ أن الكولونيل جلجيو ربيفتش يخرج من منزله الساغة الساينا 
مساء الخميس من كل أسبوعين ويستقل تاكسيا ثم يحنفق فى 'ميدان التحريزا أنأو 


المجمع الحكومى . وقد فشل طاقم المراقبة فى اقتفاء أثره . 


عقب فشل المساعدين.فى اقيفاء أثر الكولونيل جلجيو. ربيفتش . قمث مرافييا 
فخميا خلال الخميس المرئقب والفثرة الزمنية المععادة فاستقل الكولونيل جليجو 
ريفش تاكسى كالمعتاذ واله إلى ميدات التحرير وهناك ترجل وصرف القاكسىا 
ودخل فى شارع الجامعة الامريكية وهو شارع متفرع من ميدان التحرير ويقغ خلف 
الجامعة الأمريكية . وقد ترجلدا خلفة من على بعد فى الظلام وتحت سائر الاشجالاً 
الكبيرة التى تحجب اضاءة الشارع . وفجأة توقفت سيارة فى مكان مظلم تمابا 
وجميع أنوارها مطفأة : ثم فتح قائدها الباب وقفز بداخلها الكولونيل جليجو ربيفتش 


ولحسن عظنارء انه بمجرد فبح قائد السيارة الباب . ليدخل الكولونيل جليجو 
ربيفتش : أن اضىء أوتو ماتيكيا رتلقائيا مصباح داخلى بالسيارة وللحظات كافية 
لتكشنف أن قائد السيارة هو الميجر «سنائل وجلس. يبواره الكولونيل جليجو 
ونيفش , ثم اشجهت ببما السيارة مسرعة فى اتجاه شارع القضر العينى ثم فندق 
مراميس وكورنيش النيل . ظ 


سعدت كثيرا لعودة المسثر ستائل لمزاولة نشاظه السترى. وهكدا قد تسلم من 
دل عميلهم الغمين الكولويل جايجو وفك مع تعديل نظام اتصالا'تبم 3 دكات 
فْ الشوارع الملطلمة ٠‏ بدلا من زيارات المنازل كاجراء من احراءات الأمن : 


وثماازاد فى .سعادق ايضا - عودة ثرده الميجوراستائل على أ-قد. بك السيد تحت 
سائر طبييه. الخاص .. وتوقف المستر سويتبرن عن الاتضال بالعميل ««فرانك ٠‏ أو 
أعد الجيل: 
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0 
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سن 


ركنا أضبح من اللو كد أن التعليمات قد هدرت إلى البجور ستائل الا 
ا نشاطه السرى من جديدا : وأن الشكوك: التى أثارتها عملية مراقبته وفشلها 
بددت معنى: هذا أننى نحت" ق:اقناع اتخايرات البريطانية أن الميجور ستائل 
لهذا للمخابرات المصرية ؛.وهكذا التقطوا الطعم نغد معراكة ذ كاء ضامتة 
| يزه الخابرات . 


سوئيل بك عطية يعود من اجازته .بابنان : 

ل أن ذكرت أن صموئيل بك عطية مترجم الشبكة وخامل الاسم 
ارك 1 مارك 1 واللقم بعمارة الاموبيليا بشارع شريهفٍ بالقاهرة ؛ فلك 
اسادن الخايرات البريطانية للقيام بأجازة شهرى يوليو وأغسطين ٠‏ وقد 
القت الخابرات البريطانية على ذلك : وتوجه المستر سويببرن لزيازته فى شفته 
' بيت خلال فترة سفر صموئيل بك عطية إلى ابئان اقوم بعمل ,ترتيب 
الراقية شقته بعمارة الابموبيليا عقب عودته من الأجازة .. حيث توقعت أن 
إركرن هناك آخرون يترددون غاية فى شتييه خلاف. المستر بويدرك من 00 
امخابرات البريطانية أو مندوبيا .. وذلك بهدف تسليمه مسعدات باللغة العربية 
أو الفرنسية لترجمتها إلى الإتجليزية . 

ظ أن ذكرت أن صموئيل يقم بعمارة الايمربيليا بالبلوك الايسر بالدور 


لد 


ا 'الرايع : وكات كَّ 0 دور أربع شقق -::وأبواءها متحاورة ؛ كر 0 
' الظر وف الحييتة اث كانت الشقة اخاورة لشقة .صموئيل يلك عطية خاصة 


قنك يم يدعى وفيق بدرء والمذكور له قصة طريفة مع جهاز المباحث العامة , 
كن المذكور قد تلقى #بديدات بالقعل . نظرأ لأنه أدلى بشهادة بهم 
فيا أشخاصاً هم انهاءات حزبية » بأمبم ضمن من قاموا برق القاهرة بتار 
- يداير بية-”هة؛ ؛ وأدلى بشهادته بذلك فى امحكمة الى كانت. تنظر 
وال 


ش 
ف قضية. حريق القاهرة ٠‏ وبناء..عل هذه التبديدات بالقفل .. خصصت له الباسر 
الغافة أعين اخبرين كر استه قترة عولة: بالمكسب ؛ وتضادفب أن كان هذا ابر ١‏ 
أعقد 00 الغنى شقيق أحيد المساعدين عل الغنى أحين قيد الغنزى - والذى / ا 


يعمل مع لق هذه القضية ٠‏ ونظراً. لأن مكتب المهندس. زفيق .يدر مفترح ل | 
اليوه عي التاسعة مساء ٠‏ نظرا لتردة عمال الناء عليه -. جيك كان ,0000| 


معمارياً - 7 أن باب شقة المهددس وفيق بدر يقع على زاوية عمودية مع بام 
صموايل بك عطية , لذلك يسهل لأى ‏ شخض يبلس تداخل مكتب. المهندين لا 


50 برف الترددين على شفة صموئيل بك عطية .. وثما زاد فى اطمتئال أن 
خبر الذي يقوم بحراسة الهندس وفيت بدر قررلى أن صموثيل عطية صديق شحفيا 
للمهندس وفيق بدر وكثيراً ما يتردد الأول على مكيب التانى لاستعمال يفول 
عندما يتعطل تليفون صموثيل بلك عطية . كا كان يترد الخير أخند عبد الفنى اذى 
فرع كراسة الهندس زفيق بدر , عل سكن صموليل بك غطية يفرط أحصار وال 


مثلج للمهندس وفيق بدر من للاجة صموئيل بك غطية . 

فكر نت فى حيلة لوضع أحد المساعدين الذين يعملون معى “يوار اغخر أحمل 
عبد الغني داخل مكتب المهندش وفيق بدر + نظراً لآن الخير الذاى يقوم بحزابنة 
وابق بدر لا يمكنه ترك مكتب الهندس فجأة ؛ إذا احضر زائر غريب لصموئيل 
بك عطية ؛ حنى بتابعه وينرل خلفه لمعرفة شخصيته : لذلك كان ضروريا وجود 
احد المساعدين الذين يعملون معى ولديهم معرفة جميع أفراد الشبكة السرية 
البريظانية : كذليك حتى يسينى له سهولة المركة والتص.ف بدونت قيود مفروضة 


.عليه : 5 أن شقة صموليل .بلث إعطية يدب أن تكون,دائما تحت أغيننا ولن يتأ 


ذلك الا فى وجود أكر من شخص ,, كذلك لراجهة احتال تغيب الخير المكلف 
لخراسة وفيق ندر الدى, كنيرا ما كان يكلفه بقضاء بعحض حاحاته كشراء سجائر 
أو طعام أو ها شابه ذلك:. 


تقابلت مع المهندس وفيق بدر وافترحت عليه تعزير الحراسة نظرأ المساسية الظروف 
السياسية التى تمر ها البلاد » ولكنه رفض الفكرة وقرر أنه يكتفى بمخبر واحل فقط . 


١‏ بعد بضعة أيام: فكرت فى 'طريقة عملية'لعفيذ حظة مراقبة صموئيل بلك عطية 
امازك ؛ وذلك باستعلال فرصة تملك والدق لقطعة أرض بناء بضاحية فصر 
الخديدة: وطلبت منه عمل رسو هندبي ها 
' رحب المهندس وفيق بدر بالفكرة .. وبالفعل توجهنا معا لمعاينة قطعة الأرض » 
ارتم الاتفاق معه على أن يقوم يتصمم رسومات العمارة وأتضح. أن المهيدس وفيق 
الدر يقم تمر الجديدة يجوار سكنى . فاستغللت هذه الفرصة للمرور عليه كل 
'صباح لتوصيله إلى مكنبه بعمارة الاتمربيليا حيث. أنه لا يملك سيارة .. وعن طريق 
'الرسومات الشندسية الخاصة بالعمارة النى ستقام على قطعة الأرض المملوكة 
'الوالدق, أصبح التردد غلية مكتبه من الأمرر الطيعية . يل كن يرحب به . 
١‏ وبدأ المساعدوث يننظروتى بمكتبه . ويوماً بعد يوم . صرنا أصدقاء وأصبح 
' مكتب المهندس وفيق بدر مركراً لقابلاتى مع المساعدين ويذلك نحت في بباء 
ا الساتر الذي "كنت أسعى إليه لأسعمزار وحودنا خوار شقية صمزليل بلك :عارك » 
حيث مكتب المهددس وفيق بدر هو المكان اللمثالى لمراقبة شقة صموئيل بك عطية 
والمتردذين عليه : هذا ميع العلم أن تروقيق ندر 5 يعلم شيئاً اطااقا عن هدفنيا من 
استمرار وجودنا بمكنبه .. وفى ظل هذا الجر الطبيعى . اسعمرت مراقبة صموئيل 
عطية بنجاح لفترة تزيد على .السعة الأشهر'. 

كان ظهور جيمس زارب حسب ترتيب ظهور ضباط الخابرات البريطائية معنا 
على مسرح العمليات السرية هو الثالث بعد جيمس سؤيدبرن وجوت ثورتتون 
ستائل , 

وظهر لنا عقيس زارب للمرة الأولى عندما قاه بالأتضال بالكولونيل حجر 
زيفتش مدير انخايرات السابق ليوغسلافيا قبل تيعو : حيث زاره فى البسيون الذى 
قم فيه بشارع مخمد حجاج / " بالانعكخانة بالقاهرة : وذلك بناء على تعليمات 
اغخابرات البريطانية بعد أن أمرت حون ستائل بإيقاف نشاطه السرئ عقب شعوره 
بآأنه مراقبة من الخابرات المصرية . 


1 
' 
١ 


١ك‎ 


وغندهأ ربا مرحلة مراقبة شقة صموثئيل بك عطية / مارك ١‏ مرجع اخابراث ٠”‏ 


البريطانية من داحل مكتب.المهندس وفيق بلدر . ظهر جيمس زارب البدرة الام | 
يتردد على شقة صموثيل بك عطية . 


وجيمس زارب يمناز يسم طكيل . وتحيف الببية : يبلغ من العمر حوالى الأربعين 
عاما ..سريع الحركة . حخريصض حاد الك لعل در 1 دن اليك ولا 


كان عند تردده على شقة صموئيل بك عطبة المقم .بعمارة الاممريليا ؛ لا يستخدم 
اللصعد اطلاقاً فى الصعود والترول ؛ زيادة فى الآمن » ورغم أنه ملك سيارة » فاله . 


كان دائماً يستخدم أما © شي أو قدمية عندما يقوم بأى إتضال ‏ مبرى .: 

كان كيرا ما يترك سيارته أمام مصيع الخزف للتضايل ثم يقوم باتصالاته 
السرية .. 
بالسغارة تحت الساتر الدبلوماسى . كان ينجول دامل شوارع الزمالك المظلمة على 
قدميه .. ثم يلتقطه الدبلوماسى بسيارته : ويظلان يتجولان فى الشوارع المظلمة , 
تم ينزل من السيارة فجآة م ركب ؛ ويختفى بسرعة فى الظلام . 

كان المستر جر السكرتير الثانى بالسفارة والضابط بإدارة الخابرات البريطائية 
هر الذى كان يقوم بالأشراف وتشغيل المسعر زارب فى حقل العمل السرى.. 

كانت مراقبة جيمس زارب أكثر من صعبة ؛ نظراً لطبيعته الحذرة والمرتابة 
ذالها . 


ظهر من مراقبة جيمس زارب كترة تردده على الأجانب الذين يسمون إلى بللاد 
الكتلة الشرقية : وكان معظمهم خبراء وأعضاء ضمن بعناث ثقافية أو فية أو 
تجارية ؛ وكات يتردد على أماكن إقامتهم سواء كان ذلك فى فبادق أو شقق مفروشة 
أو بسيونات 6 وقد زادت هذه الإتصالاات هن ,غمورض شخصية جيمس زارب . 
وأن كان أصبح مؤكداً أن جيمس زارب يعبر من ضباط اتخابرات البريطانية 
الخطرين محكم نشاطه الغامفض واتصالاته الواسعة الشافة , 


إذا كات على موغد مع أحد ضباط الخابرات البريطاتية ممن يعملون 


افكرت فى تفنيش المضنع الى ملكه وهر خاص .بصناعة احرف كالقاثيل 
الأواذ الضغيرة الحجم , والتى تستخدم لتجميل الصالونات داخل المنازل .. 
١‏ المصيع غارة عن بريه العمارة رقم " بشارع محمد مظهر بالزمالك 7 
!7 , بالمضيع تحوالى سبعة عمال مصريين ؛ كانا يعملون على خمسة أفران خراريا 
7 كانوا يقرمون بتلوين القائيل والأوالي الخرفية : الا أن زارب قلما كان يستقر 
5 ثرة ك١‏ داخل مصنعه , بل كان دانم الحركة والسقل من مكان إى مكات. : 
أ يستفر على حال أر نظام ثابت فهر يخرج من مبزله فى الصباح الباكر » ويتوج 
لبإشرة إلى مصنعه وبيقى بعض الوقت , وقد يستقر حتى الثالثة بعد الظهر + وقا 
فرج فوراً للمرور على الات التجارية لتسويق التاجد كمحلات عمر لد 
كزيل وملا وغيرها .. ثم. نجده يتردد على حلاث بيع الجبس والأسمدت 
والبويات م يدخخل أزقة وحوارى داخلٍ الأحياء الشعبية بقصد شراء المواد اليا 
اللازمة لمصنعه .. وقب تتجارز اتصالاته هذه الحدود ؛ فيتوجه فجاأة لريارة غامض 
لمن سبق الاشارة إليبم من رجال الكثتلة الشرقية بالفنادق والبنسيونات والشقة 
المفروشة وقد يغلق مصنعه فى الناضة مساء ويطفيء الأنوار ويغلقه . 


م يعرد إليه فى العاشرة مساء ويظل به حتى ساعات متأخحرة مم 
١‏ ابل .. 

أرهقنا هذا الخلوق:+ "ا أرهق طاقم المراقبة التى. سارت خلفه ليلا وتبارا.. 
كا أن عملية تفتيش مصنعه . تيقنت.من صعويتها . بل استحالتها . نظراً لآن الحصوا 
' عل مفاتيح المضبع والتى هى فق حوزته فقط لا يمكن التوصل إليها لأختل نب 
با 5 أن تفتيش مسكيه ستخيل أيغناً حيث أن زوجته لا تغادر شقتها بالز مالل 
' إلا نادرأ . ولا يقوم على خدمتها هى وأطفالا الثلاثة أحد من الخدم . 

لكل هذه الاعتبارات المعقدة .. رأيث أن أترك المسعر جيمس زارب مؤفياً لك 
أتفرغ لياق الشبكة : 

١ 4 


ظ 200 يدعى المسير الكسندر رينولدز ويعمل مدير شركة قدرى محمود 
شر كاه اه للمقاولات بشارع عدلى , وهو بريظاق 3 من العمر حوالى 5 عاماً 
3 أ ويقم يشارع ويلكركس بالزمالك... .ويبدو أن المسثر الكسندر رينولدز 
0 إوافق على أن عل مل المستر سدرينبرن فى إدارة العمل السرى قترة ثغيب. 
ر لمدة ثلاثة أشهر الأجازة التى سوف يقضيها فى إجلعرا . 


51 1 36 5 2 0 : ١ 
وححدث فى اليوم التالى مباشرة هذه الدغوة عل الغفناء : أث تردة المسر‎ ' 


جيمس سويدرن يطلب القيامة بأجازة : 

ال ا ل عام 8 أبدى امستر عيمس سريدرن رغبته للسفر مع 
زوجته لخضية ثلائة أشهر بانجلمرا راقن ل الخابرات البريطانية على :1 
ونظراً لضرورة تسلم: شبكة سويبرن إلى شخص آخر بجحل محله وقت غيابه عن 
مصر . فقد ترقعت من ا 1 
الشخص الآخر الذئ سوف يسلم أعمال سوينبرن السرية قبل سفر المستر سويبرئ 


ا 00 00 . : ال 7 نا ها خصر إلى شقة 
إلى إتجاعرا .. وبناء عليه وضعت المستر سويدبرن تحت المراقبة الدقيقة وتم ما تزقعيه ٠‏ الك ر ريعولدز ع مسد 17 مردرد 
ففى أمية أحد الأيام , أفام المستر سوينبرن مآدبة عشاء فى منزله خضرها أزبعة حر لي عد يل وبين 


بة تعارف بين الزبائن , مما يؤكد أن المستر الكسيدر رينولدز قد قبل أن يعولى 
ه المستر سوينيرن فيرة غيابه . 

"١‏ ثم سافر المستر سويبرن بعد ذلك إلى إنجلترا لقضاء أجازته هناك » لاحظت 
أن المستر سويببرن م يقم بعملية التعارف بين المستر الكستدر وبين ناظر المدرسة 
السيد أمين محمود 5 ١‏ قبل سفره - وهو من أهم المندوبين بشبكة المستر 
اسوينرن .. وقد اسستحت أحد احتالين . أما أن الناظر سروف يتم تسليمه إلى 
إلفليزى ثالث أو أن الناظر على مغرفة سابقة بالمستر الكستدر ريتولدز فلم يكن 
هناك داع لعملية تعارف .. وأظهرت الأيام أن الاحهال الأخير هو الصحيح . 


2 هم : 


لسعر أرليفر جوت مدير امخابرات. البريطانية داخل السفارة . 
2 دونالد كوكس نائبه - بدرجة سكرئير ثان . 
المستر مارسيل ضابط مخابرات بالسفارة ويعمل تحت ساتر سكرتير ثالث . 
والمستر ليك رجل أعمال بريطانى ويعمل فى مصر . 


والمسئر ليك يعمل مدير الشركة اهوليدية الشرقية للهددسة . ومركرها .٠ه‏ 
شارع قصر النيل ٠‏ والشركة تستورد الآلات من إنجلترا لتوزيعها فى مصر والملكور 
سنه 8٠‏ عاماً ويقم بمصر منذ عشرين عاما ؛ واتضح أن هادبة العشاء كانت مناسبة 
ترشيح المسثر سويببرن للمستر ليك لكى يمل محله .. وحصول ضنابط الخابرات 
البريطانية بالسفارة فى الفاهرة على موافقة المستر ليك على ذلك . إلا أن المسعر 
ليك - ”ا ظهر فيما بعد - أعتدر عن القيام بذا العمل السرى تمت إدعاء إنه 
منقل بالأغبال التخارية . وبذلك فشلت هذه المقابلة. ...صرف النظر عن هيل! 
الرفع'.! 

بعد خمسة أيام ؛ تجددت دعوة العشاء فى منرل سويبيرن نائب مدير وكالة الأنباء 
العربية . حضرها نفس طاقم الخابرات البريطانية السابق .. يا حضرها مرشح جديد 


الوقفسوع فى المصسيدة 


٠ /‏ تأكدت شكوكنا في المسير يل رينولدز بعد أن دعاة ار و ل 
م سيراه 1 ا ل 0 


للعاي 2” 


٠١‏ ويد و أن ريبولدز وافق على أن يحل محل المستر سوينبرن وعلى ذلك قام سويدرن 
| بتقديم محمد عبيد ؛ ؛ بيل ؛ من أعضاء شبكته إلى المستر الكسندر رينولدز - إلا أنه 
الم يقدم : بول ؛ ( ناظر المدرسة ) إليه وأثار ذلك تساؤلاتنا - ولكن بمجرد أن سافر 
لالمستر بريبرتن إلى بريطانيا للقيام بأجازته -- .بدأ المستر الكسيدر فى مراولة العمل 
السرى مباشرة . 


كات الكسندر ريمولدز يقم بشارع ولكوكس فى الزمالك بالدور الأوؤسط لفياة 
ضخمة تتكون من ثلاثة أدوار . كانت شقة واسعة الأرجاء تتكون من ثماق غرف 
' وصالتين كببرتين ويقم مع زوجعه ؛ والتى كانت تعمل بالسفارة البريطانية بالأعمال 
٠‏ الكتابية وكانت صديقة حميمة لسكرتيرة السفير البريطانى وكانت زوجة المستر 
الكستدر رينولدز سيدة مجتمع من اللدرجة الأولى وكانت تدعو الكثير من سبدات 
اجتمع المصرى الراق غللى الشاى أو العشضاء ميرها - وكان معظمهن يزاولن أنشطة 
اجباعية وزوجات سياسيين قدامى - وكانت. أكثرهن تقرباً منها هى حرام المرحوم 


١5 


حسين سرى باشا رئيس الوزراء الأسبق . 
طفلاً قبل أن تسوققنا الأقدار ظ 
اطلاقا إل* مساءع السبت , لتعود 
طفلها خلال ثللك. الفترة حتى عودة المربية . 
وغنططاتنا لعفييضش شقة المسعر الكسدد 
الكسندر من إنجلتزا - 
لا بخلوا من أحد ثلاثة ٠‏ أما المربية أو زوجة الكسيدر أو والدها - أو ثلاتيم مقا" 
١‏ كان السفرجى والطباخ اللذان يعملان فى خدية المستر الكسيد 
اهل النوبة- ونظرا اانا ادم الطباح مدو دة 
"لما - للللك ايدأنا ف دراسة شخصية السفرجى - 


0 تراد وكات شابا هادي يلغ من العمر 
- وطنيا مخلصا - ول نجد مشفة فى تمنيده ليتعاون معها , 


ر رينولدو هر خضور والدة زوجة الما 


ار من عليه عل كل من ناظر المدرسة ١‏ بول ٠0‏ السيد أمين 
مود 0 لك على محمد محمد عبيد - وش 


فى لندث - وقد فرضت امراقبة للأكد من صحة ما ذهبت إليه ‏ من تخميات . وقد 
اقبت اق قملا ترقد كل مو و يول وو و يل - أل عل ليده اخرا رت 
المستر ال 0 5 3 0000-8 5 ١‏ 0 " 1 

ر الكسدر ريبولدز وكان قبل حضورغي مرف السفرجى والطباخ لياق - 
0 بصرك السفرجى والطباخ لياتقى بهما 

ورغم :طروف شفة الكسدر - ووجود المزبية اليونائية نضفة مستديهة بها مغ 
الطفل > فزني رم ذلك وخلث الشقة ف حضور المزبية : حييث كانت الفرفة مقلقة 
7 والطقل - ركيت غرفة مكتب الكسيدن وينولدر كانننا بعئاة عن در وز 
00 0 5 الكسندر رينولدز وغرفة مكيبه وجود دولاب رخرزانة) 
داخل غرفة مكتبه مغلق مفتاح أما بالق غرفة المككتب فكل أدراحها مقترحة. 


١ 5 


وكان يعمل طرف المستر الكسيلة 
الهم باسابيع قليلة .. كانت المربية لا تفارق المرل 
ساء الأحد - وكانت روجة الكتددر لي 00١‏ 
رما زاد الأمور تعقيداً بالنسبة ل 


اتلد االبلفل الأول بإيس ا لاوايل امم 11 ' 
ر رينولدز س0 


داخل المطبخ . فلم يكن ذا نفع 


0 أرما صم كبكة سرييرن > والمفر وف 2 | 
تكسما قير أت ل يتولى امرهما الكستدن رنولدر ولت تغيب المستر سوينيرن - 


م بت من السفرجى محاولة الخحضول عل صورة طبق الأصل للمفتاح. على قطعة 
| الشمع الاسكندرانى ؛ وأمكننى من تصنيع الفتاح - وانتظرت الفرصة المناسية 
0 بت الفرصة أحد أيام الأحاد - حيث خرج جميع أفراد عائلة الكستدر معه 
الكهم الطفل والمريبة إلى نادى الجزيرة الرياضى بعد الغداء - فدعخلت اشقة 
ادر وخاولت فيح الدولاب بالمقتاح الذى قمت بتصيعه ففعح ‏ وغثرت داخل 
دولاب ( الخزانة ) على الأوراق الخاصة بالشبكة والتعليمات الصاذرة إلى أفراذها 
ل امخابرات البريطانية على ورق الرز ماما كا هو الخال مع المسعر سوينيرن > لم 
أخارل تضويرها نظرأ لترقع عردة الكسدر ريبولدز مع عائلته ى أية لحظة . 
وأطماننت ففط عل مكان الممسدات السرية غل أن أعاود الكرة فق وقت مناسب: 
لد أناغترت عل الوثائق' السرية الخاصة بالشبكة أغذدت كل لفىء إلى متكانه 
وحاولت إغلاق الدولات وفوجتت. بأن المفتاح لا يدور : ومع ذلك أن يظل 
الدولاب: مفتوحا - وشعرت أننا نواجه كارثة . خاولت. غياً معاجة الكالون 
والمفتاح . كان الوقت ضيقاً . وقد يعود الجميع فى أى لحظة - احتفظت برباطة 
حاشى - ونجحت فى إخراج المفتاح من الكالون ولكن دون أن يغلق. كالون 
الدو لاب .. وتذكرت. أن سائقى الأمين السيد عامر - وبدون سبب واضح كان 
قد اشترى لى مبذ يومين مبردين صغيرين وضعهما داخل تابلوه السيارة - نزلت 
مسرعا وأحضرتيما - 5 أخحضرت علبة كبريت وأخدت أشعل أعواد الثقاب وأقوم 
بتعريض اسن المفتاح للنار بيدف أن تتكرن طبقة من الكربون على سطح سبون 
المفتاح - وكان. الجدف من ذلك هو محاولة معرفة السن المسبب هذا العطل حيث 
أن السن سوف أجده لامعا بعد معاخة المقتاح من جديد داغيل الكالون فاقوم 
ببرادة الجرء الزائد: بالمبرد. والتى تعبرض ريش الكالون من الداخل - وقمت ببذه 
اخاولة أكثر من هرة - وفى كل مرة. أقوم ببزادة نفس الجزء الزائد حتى تمكرت 
امن ازالته وتبذيب اللمفتاح - ونجحت أخيراً فى إغلاق الدولاب كا كان . 


١م‎ 


عن شقته سوى شارعين. وضعت. داخل الشقة المفزوشة الجديدة كل معداث 


تنفست الصعداء . وكذلك السفرجئ والمساعد محمد أنيسن . وكنت غارقاً [ 
بحر من العرق . طلبت من السفرجى فح النرافل لتبرية الغرفة من رائحة الكيري” 
واشعال أعواد الثنقابت - م امرعت مغادرة المزل - ومحرة أن وضعت قار 
داخل سيارق : وشعرت بسبارة تتوقف خلفى مباشرة - ونظرث ف مراة سيار[ | 
فرحيدث سيارة ماركة أولدز مويل خصضراء يقودها المستر الكستدر رولدر 
فاتسست ونظرت إلى مشاعدى محمد أنيس وأخبرقه أن العائلة الكريمة 8 
من نادى الجريرة فى وعاية الله . 


تتفت الصعداء للمزة' الثانية. - وسالت تفبتى عن السب الذدى. من ياجلا 
اشترى سائق السيارة السيد عامر قبل أسبوغ مضى . هذين المبردين ليضعهما داخل 

وم دين المبردين الصغيرين فى هذه اللحظة الحرجة من قيمة تفرق فى نظرى 

ليس لدى أى تفسير ما حدث :إلا أن الله كان يرعانا ويرعى عملنا . وتذكرت 
آن هذا اليؤم بالذات كان يرم ذكرى مولد الرسولالكريم . 

تكررت زياراق لشقة المستر الكسندر - وكانت الفرصة الوحيدة التى يمكنى 
الدخول قبا الحخصول غللى المسجدات لتصويرها "هى. قشرة تزرول المربية“اليرناية 
بالطفل إلى نادىق ارق 4 وبرفقتبها والدةالممتر الكستدن : كذللك نزوال الطباخ 
إلى السوق لشراء احتياجاته ثم نزول زوجة الكسندر إلى عملها بالسفارة البريطانية : 
رنظراً لاحتال عودة أى هؤلاء فى أى الحظة: ا كانت ادتبم - لذلك قمث 
باسهجار شفة مفروشة جديدة بشارع أبو الفدا بالزمالك - عجوار منرل الكسيدن , 
وكانت الشقة لا تبعد عن شفة الكبددر سوؤى بضعة معاث هن الأمعار ولا يفصلها 


ن المستداث خاصة بشبكة سرييترن وم يظهرفيبا سوى'اسم خراكى جديد 
00 وأتضح فيما بعد أنه الاسم الحركى لالكسندر ريعرللاز وهو 
الت ا مع طبيعة عمله : : فى أماكن بها رمال - فهو كثيراً ما يسافر 
الم اء الغربية لاتفتيش والاشراف على أغمال شركته التى تقوم بالانشاءات 
زدمات لشراكات اليتروك وتلبية كافة اسحتياحاتها , 


تستمر الأمرر مهلة لعئلية الحصول على المسحدات وتصويرها من شقة 
2 3 - حيث أصيب الطفل ابن المستر الكسددر فجأة بالتباب رئوى - وآفر 
3 بعدم خخروجه من المنرل لمدة ثلاثة أشهر - واستدعى قرار الطبيت أن تبقى 
الربية داخل لمدرل طول الوقت ولا تبارحه أبدأ . كان هذا فآلا سيئاً قد يؤدى 
إلى توفف العملية كلية . ولكن 4 أخد جد أمامى سوى امجازفة ودخول الشقة والحصول 
قل المستددات. من غرفة. المكتب مع وجود المربية فى غرفتها .مع الطفل - حيث 
أن .غرفة المكتب كانت على يمين الداخل فى حين أن غرفة الطفل كانت على يسار 
الداعل - ونظرا لفدة اتساع الشقة وتباغد الغرف بالتالى عن بعضها -- فقد قلل 
ذلك من تسرب العصوتثب بسفولة من غرفة إلى أخرى . 
١‏ وكانت: عملية دخولى للحصول 3 المسدات وخروجئ ل يتعدى الدقيقة 
الواحدة وكات ذلك مساعدة محمد أليس والسفرجى 5 كانت .عملية الذهاب 
التصوير المستيدات والعودة ببا لأيداغها مكانا لا تتعدى الدقائق العشر على أكثر 
.تقدير , 

كنث أستخدم أنا والمساغد مد أنيس الدراجات - حيث كانت ١‏ السيارة 
ابالاسكتدرية لراقبة الرائد بحرى أحمد لطفى السيد ز فيليب ) وكان استخدام الدراجة 
١‏ مثالياً لقرب المسافة بين شقة الكسندر والشقة المفروشة التى استأجرتها - وكدلك 


ظ 0 : 2 ْ ْ كانت الدراجات ل تغير أى فضول - وتم عملية وخرلى كالاتى : 


العييا -: النا 
0 شقة المستر الكستدر ويتولدز.. الم ام ساس جام ماح باكر حت ينا كد 


من زوج الجميع إلى أغماهم م خوررع الطباخ إلى السرق ووالدة الكسدر إلى 


١مم‎ 


١ 4ه‎ 


نادى اجزيرة > عضر لى محمد لبس بالدراجة مسرعاً حيثك كنت انتظره فى ارد 


المفروشة - فتوجه معأ بالدرجات إلى سكن الكسيدر حيك يصعد محمد أبن ١‏ 


السفرجى من سلم اقلم لينا كد من أن 13 شغ شادى» .- ويقوم السفرجى. غلم 


باب غرفة الطفل ويرفقته المربية اليونانية نحت ادعاء أنه ينظف_الصالة -- ثم يئده 


ل 
1 
27 


الباب الرئيسى للشقة ويتركه موارباً م ينزل محمد أتيس لاعطاق القام -- أصعر 


ألا سرع لأجد باب.الشقة تفترحاً - فأدخل إلى غرفة المكنب الحصول 12 
المسستندات التي يراد تصويرها - وأتوجه إلى الشقة المفروشة بالدراجة بينا ييقى تحمل 
أب لمراقة الوقف - ثم أعود وأصعد إلى الشقة بعد أن يعطينى محمد أنيس إشارة 
الأمان لأجد أن باب الشقة ما زال موارياً - فائجه مرة أخرى إلى غرفة المكنب' 


لاعيد. المسسدات يا كانت وانصرف - فيقوم السفرجى بغلق باب الشقة وتغى المهمة. 


وكات داخل شقة الكسيدر كلب ضخم - أصبح صديقأ لى بفضل السفرجى 
الذى كان ينزله لى ف الشوارع اغيطة لنزل الككسندر.وكنت الاطفه وأريت عليه 
وبعد عدة هرات أصضبحنا أعدقاء 1 

ول مر عله اخاوللات بدون مفاجات - فقد حداث فى إحد المرات خلال الفترة 
التى توجه فيها المساعد محمد أليين لأحضارى لتصؤير المسعندات - وإعطاقٌ إشارة 
الامان - وزكنت الدرجة ذاخل حديقة. منزل' الكسندر “العناد - وصعدت 
السلى - وى الدور العلورى حيث شقة الكستدر - تبعت صوات الكلب و سبندة 
تداعبه نظرأ لأن الباب كان مفترحاً , فخرج ها وتبين أنها زوجة الكسندر عادت 
فجاة عل هبر عادتها إلى المزل وأنقذنى الكلب بصوته من الخطر الماثل أمامى : 
حيث كانت الفترة الزمنية بين وصوفا ووصولى ثوالى معدودة .. تداركت الأمر 
بسرعة وإنسحبت ببدوء دون أن تلحظ فيئاً . 


كشفت المراقبات أن الآنسة أدر اردز وهى سكرتيرة المستر دونالد كوكس نائب 


0 
59 


المدير بتجهاز اغنابرات البريطانية -- والعى سبق أن شرفدى بريارعبا بالشقة المفروشة 
الى كيت أستا جر ها بعمارة المستر ستائل بشارع محمد مظهر بالزمالك هى حلقة 
الاتصال بين المستر الكسندر ورجال الخابرات فى السفارة - وكان ترددها نحت 
لداثر جيد . فهى صديقة زوجة المستر الكستدر وتتردد غليها بصفة مسعمرة - حيث 
كال الأخير تدعرها لى دغوات الشاى أو العشاء التى تقيمها لصديقاتها المصريات 
5 سبق أن نوهت . 

كنك المس أدواردز خلال ترددها على شقة المستر الكسندر . تسلمه مظروفاً 
وى تعليمات اتخابرات للشبكة - وتتسلم منه مظروفاً آخر بدشاط هذه الشيكة - 
ان الاتصال طبيعاً جداً - ولا ير أى شكولك " 


'تعليمات جديدة : 


ااظهر جهاز الخابرات البريطانية اهناما بالغاً بصفقة الأسلحة التشيكية التى عقدها 
مال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا . وركزث اهتامها على ( فيليب ) وقد وصلت 
تعليمات .من رئاسة امخابرات البريطانية للمستر « الكستدر رينولدز : بالعبيه على 
افايب + بان يقوم بالاتصال مباشرة مع مندوبهم بالاسكندرية بدلا من سفر الناظر 
إلى فيليب كل أسبوعين للاسكندرية للحصول منه على المعلومات التى تطلبها إدارة 
اتخابرات البريطانية منه عن السلاح البحرى ؛ توفيراً للوقت . وضدرت التعليمات 
لفيليب بان الاتصال سيم يوم الجمعة 1 سبتمير سنة 1988 فى تفس المكان 
والزمات ...دون أن.يذكروا أين هو المكان وما هو الزمان . بناء عل ذلك سارعت 
إلى الاسكندرية . وتبين لى أن أحمد لطفى السيد ترك شقعه بلوران ‏ إلى شقة أخرى 
ا بالازاريطة بشارع قبيليون ١؟‏ شقة >" بالدور الغالت » 

1 وجدت شقة خالية بالدور الأرضى .بنفس.العمارة . «فقمت باستجارها وهى 
١‏ شقة صغيرة مظلمة تقع على منور العمارة تتكون من غرفتين صغيرتين - فقمت 
بنائيئها وذلك عن طريق استنجار بعض النقولات من تجار الموبيايا المستعملة تحت 


١ ات‎ 


بان نذا لعمل أنا والمساعدان محمد أنيس .وأنور شعبان بشركة بترول بالصحراة . 
إوربية ؤاستأجرنا هله الشقة للاستراحة فيبا عقب عودتنا من الصحراء فى عطلا ' 


الشهرية 7 


وييدحت أحقد لطفى تحت المراقبة فى اليوم الخدد للاتصال مندوب اتخابرات ١‏ 
لبريطانية بالاسكتدرية - وف هذا اليوم حرج فيليب أو الرائد اللحرى أحمد لطفى. 
ار ف الصبح مع زوجنه وأولاده إلى سيدى بشر , حيث فكنوا فى أحدى الكبالن. 
جل الشاطيء - ثم توجة لصلاة الجمعة بمسجد :سيدى يشر - ثم عاد إلى 


سل 


ب يكن طبييا فى تصرفاته : بل كان يكثر العلفت إلى لبن وإلى البسار وإلى 
الخلقف وكان يخاول أن يطمئن بانه غير مراقب لكى. يؤمن .اتصاله السرى . كان 
عل مطة الأوتوبيس بعض الأشخاض ينعظرون قدوم الأوتوييس فوقف أحمد لطفى 
ور .خخلفهم جميعاً . وعندما وصل الأوتوييس ركب جميع المننظرين على اغخطة + 
ردجي فقد ظل واقفا مكانه واستمر على هذا: الخال حتى مرت سيارتا أوتوبيس ؛ 
وين حضو الأوتوبيس الفالت وبدأ فى التخرك من الخطة. قفر أحمد لطفى السيد 
روقف على السلم 2 دوتو بيس - كنت أراقيه وآنا جالس داخل السيارة 
ب يازغ جانيى دون أن يلحظنئ - فبدأت اتحزكبالسيارة خلف “الأوتوبيس من 
بىى . وفوجعت به ينزل فى اخطة التالية -ووقف يعظر قدوم أوتوييس جديد. 
بريه عل لوليا طلفى أيضا حت لدف كان ماروا لقا درم ويدار مها 
دغل الفيدق - يعد برهة من الزمن دخلت خلفه معرخلا أنا والمساعد محمد أليى 
النداي ” ٠‏ إلا أننا لم نعثر على أثر - لقد أختفى , 

جحت أن يكون قد دحل :طرف أحد موظفى الفتدق أو طرفت أخد التزلاء 
1 إ: قد طال انتظارنا .دون أن نرآاه - وانقضى اليوم دون أن تتجع ف 'الكشف 
ى يدوب الخابرات البريطانية بالاسكتدرية . 


١ 


بيد الظهر خرج مرتدياً القميض واللبنطلورك ووقف على مخطة الأوتوبيس إلا 


١‏ ونظراً لانشغالى الشديد بالقضية بالقاهرة - ووجودى حيوى ومهم ببا - لذلك 
كيك ا بالاسكندرية والشقة المفروشة إلى المساعدين أحمد عبد الغنى وشقيقه 


اق ا أحقد غبد الغنى وأعطيتهما تعليمات. بع.م القيام بأى مرافيات إل يوم 


فقط . وبالفعل تمكنا من متابعته مرتين - وكان فى كل مرة يدخل فيها فندق 


مع . ونظراً لعج زهماءعين الوصول لم تتبيحة -طلنت 


العردة إلى القاهرة لاحتياج العمل شما . 
اعنقدت أن مندوب اغابرات بالاسكندرية هو ائب القنصل البريطاق ويعمل 


بالقنصلية البريطائية بالقاهرة » حيث ثبت تردده مرة كل شهر على المستر أوليقر 
مانت جون مدير الخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . وكان غالبا ما ييضى الليلة 
ضيفاً على المسثر ثورننون ستائلى . وهذا سافرت إلى الاسكندرية وتقابلت مع 


الكبائى ممدوج سالم مفتش المباحث العامة بالاسكندرية ( رئيس مجلس الوزراء 
المصرى فيما بعد ) وطليت منه معلومات عن نائب القنصل وذلك مسترشداً برقم 
السيارة الى يضر ببا إلى القاهرة .. واتضح أن ثائب القنضل هو المسثر ستوك 
بريدج ويقم بشارع على بك بلوران فى فيلا ملك المرحوم أمين عثان 0 00 
المالية السابق فى حكومة الوفد -- والذى اغنيل لعلاقته الوثيقة بالإتجاير - 
السيد ممدوح سام أن نائب القنصل المذكور نقل إلى لندث مد 0" 
مله قنصل جديد هر المستر ( سميلينج ) ويقم ‏ بنفس العبوات . 

ولكن نظراً لضيق الوقت وتأجيلنا موضوم نشاط اخابراس بالاسكتدرية 
مؤفاً - 3 علدو قلات حال عبد الناصر تعبط القضيه - فلم تتح الى الفرصة 
للكشف عن ميدوب الابرات البريطانية فى الاسكندرية , 

وبعد القبض غل أآفراه الشبكة - واستجواب أحقيل لطفى السيد أغتر ف بآن 
مندوب الخابرات البريطانية بالاسكندرية كان رجلا إنليزياً كير السن يعمل مدرساً 
بكلية فكنوريا بالاسكندرية . وكان يقم فى بدسيون قرب محطة الزمل - وكان يتقابل 
مغه أما فى أحد البارات أو على ناصية أحد الشوارع الغادئة - وأما موضوع فندق 


١5 


ش 
١‏ سان استفانو ) فقد كان أحمد لطفى السيد. - يتعمد قبل موعد مقابلته مع الإايزري ‏ 
المذكور أن بخرج من منزله قبل الموعد بساعة ويعجول فى الشوارع ثم يدخل فندق ‏ 
سان استفانو من مدخله الرئيس المطل على ترام الرمل ثم يسارع بالخروج من براينه 
الأخرى.المطلة .على كورنيش الاسكندرية ثم -يتوجه إلى موعده مطمنناً بأنه غير 
مراقب ., مستقلا أحد الناكسيات المارة بالكورنيش وكنا تعتقد طوال الوقت أن 
مقابلة أحمد لطفى السيد بالإنجليزى المذكور تم ق: فكان ما داخل فدق سان 
اسعفانو . 


مع بداية عام ١555‏ بدأت. الضغوط تترايد على جمال عبد الناصر من جانب 
بريطانيا للدخول فى حلف بغداد خاصة بعد أن وفعت بريطانيا على اتفافية الجلاء 
ظ .ويدأت القرات البريطانية تتسحب من قاعدة القنال إلى قرص وعدن , وغيرثها 
من القراعد العسكرية التى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط . ولكن جمال 
عبد الناصر قاوة هذا الخلف ودخل فى تحد سافر مع بريطايا . هذا إلى جانب تردى 
غلاقاتنا مع فرنسا يسبب مساغدة مصر ليش التحرير الخزائرى - وتلبيدت الغيوم 
فى المنطقة - إنجلئرا من جانب وغلى رأسها أيدن وفرنسا من جانب آخر ... بناء 
غى هذه الاعتياراث ونظراً لما كانت تبيته بريطانيا لمضر ونظراً مده الظروف 
السياسية السيئة الى كانت تسير من سبىء إلى أسوأ ٠‏ بدت اعخابرات البريطانية 
تعد نفسها لأسواأً الاحتالات .. لذلك بدأت تعد شبكاتها للعمل السرى فى ظل 
جاللات طوارى» - أ حالة طرد أو مغادرة الرعايا البريطانين من مصر وقطع 
العلاقات الدبلو ماسية . 

لدايد أن تسعمر الشبكات السرية فى العمل : وبدأت ف اعداة كرادر من 
المصريين الذين يعملون لحساببو فى الحقل السرى . للقيام بمهمة إدارة الشبكات 
السرية بدلا من طباط الخابرات البريطانية » كذلك تطوير عملية نقل المعلومات 
السرية إلى نظام الخطابات السرية والتى تم تدريب العملاء عليبا بمعرفة خبرر بريطاق 
حضر خصيصاً إلى مصر هو المستر ‏ ونتاكر براندبيرك:؛ . واستمرت الشبكة فى 
ل 


مصر منذ ثم تدريبها تراسل شبكة فى لبنان تقوم يتسلم الخطابات اذات المير السري 
وترسلها إلى مندوب الخابرات البريطانية يبيروت . 


|| وأصبحت الشبكة فى مصر . بعد هذا التدريب. الطويل جاهزة للعمل بنظام 
الطوارىء إذا ما صدرت إلا الأوامر بذلك . ١‏ 


1 1 لاستكمال الشكل النباق , أو الفضل الأخير من الاعداد لبدء العمل السرى' 
ا عقا لنظام الطوارىء» 1 أَز ملت امخابرات: البريطانية لكل عميل من عملاثها السرييئ 
ظ فى مصر خطابا شخصيا له . خرى كافة المطوات: التى يجب أن يتخذها فى عازه 
1 قطع العلاقات والعمل بالنظام الجديد . 


1 على سبيل الخال : كان نص الخطاب الذى أرسل إلى « بول + ناظر المدرسة 
السيد امئ محمود . نصه "الالى فترجماً من النض الإجليرى : 
|| السيد يول ., 


| 2000 : ظ 
ظ ا الظروف لتركك مؤقنا . وأن نعهد بك إلى آخرين للعناية 
0 بلكا ١‏ فاعلم أننا تفعل ذلك اصفين ولكن ما يتلج صدورنا , أن تعلم أنلك أن 
1 1 : 5 0 : 8 5 2 3 
١‏ د ولوك ؛ سوف تستمرون فى العمل من أجلنا . علامة على ثقتنا فيكم . ولكنا 
0 سدكون خلال تلك الفترة الؤقمة » معتمدين على جهودك أكثر من أى وقت مضى . 


4 - ان مزلاء الذين وافقوا أن يحلوا محلنا فى العمل حتى نعود هم رجال 
| ايلاد سجر ينها انيه وهم سباقب يقرمرت بعملهم هذا ؛ لأمانيم بقيمة 
| العمل وأهمية القائمين به ... وأنت يا من تعتبر من أخلض أصدقائنا . تستطيع أن 
نثق. فى سؤلاء. الذرين سوف. بحجلون محلبا . بالقدر الذى كدت تنق ابه افيا . 


لب أن تشير إليه دائما فقط باسم ؛ جورج » ويجب أن تأحذ مذكرة فقط بالنقط 
اليحة ؛ والباق يجب أن تحفظه فى الذداكرة . من أجل سلامتك الخاصة , يجب أن 
الترم الدقة بكافة الترتيبات الثى يعملها جورج لقايلتك ؛ حنى ولو كنت فى عجلة 
ا -2 عب أله يستعمل الاسم الحقيقى لصديقك الجديد فى أى مراسلات 
فعنا : فيجب كذلك ألا تستعمل إسمك أنت الآخر وسوف ندعوك باسم 
١‏ إتماعيل ١‏ . 
7ت - هن ناحيتك ؛ يجب أن توقع جميع تقاريرك بهذا الاسم + وكذا . ايصالااث 
الرتيك + والدى نامل أن ستمر فى الوصول إليك ينف الانعظاة المالى:» وإذا 
احدث أى تأخير فسيكون سببه طول الاجراءات . 
5 - سيكون لمندوبيك الآأخرين أسماء جديدة , 
لا - كل تقاريرهم . وكل إيصالات مرتباتهم : يجب أن ترقع باسمائهم 
الجديدة . ومن الأفضل أن يقوموا هم بالتوفيع عليبا » ولا توقغها أنت . 
. م - سواف يسلماك حورج من وقت لآخر ؛ مظاريف تحترى على ملخصات 
أعددناها لك ولحدوبيك نطلب منك فيها ما نريد معرفته , موجهين إليك أسملة : 
وذاكرين لك النصيحة : ويجب أن تقرأ.هذه الملخصات بامعاك ٠‏ وعندهما يأنى كل 
باسم المندوب . 

4 - يجب أن تسلم تقاريرك . وتقارير مندوييك إلى جورج فى مقابلنك التالية 
معه . وسوف يتولى هذا الأخير توصيلها إلينا . 

3د عد نقابادك حرج ) تستطيع أن تلفد شفويا إذا وافق- ازا إذاارغيت 


جه 


نت ٠‏ كلما خصل عليه من معلومات : وإذا فضلت أنت أله تفعل ذللك ؛ فننى 


»أن صديقك الذى تقوم بابلاغ المعلومات له حالياً . سرف يقدمك إلى 
ا الشخص الذى سبحل محله . وضوف برك باسمه ؛ وبالكيفية التى سيم بها عملكنا 
ا معا : ويجب آلا تذكر فى أى تقرير هن تقاريرك اسم صديقك الكديد فا رنكن 
| 
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أل ردنا هذا وقع عليه بالحرف ٠6‏ فيجب أن تفهم مباشرة أنه يحتوى على كتابة 
١‏ 3 وعليك إظهارها وقراءتها . 

87 يجب أن تسعد لأى طروف أشد سوءاً . إذ قد يتعدر الاتضال بلك فى 
افا وليك ماء وفى هذه الخالة والتى نرجو ألا تحدث . يجب أن تكون 
0 خطة مسيقة لكن-يتوك خورج نفيه الااتضال متدر يلك ١‏ 

' 35 - نقترح أن تعطينا فى أقرب وقت مستطاع ؛ اسم وعبوان وأوضاف أى 
3 ترى أنه يستطيع أن يخل محلك فى تلك الظروف .. وهل ى'افكائك أن 
)0 | ذلك ؟ وهل أنت مستعد إذا اضطررنا إلى تنفيل ما جاء ببذه الخطة ؛ أن تتضصل 
نا الشيقض أن تبره بما يمكن أن يطلب منه, وعليك أن تعطى حينئل اشم 
ا وعنوان هذا الشخص إلى جورج الذى سوف يتولى الاتصال بك ؛ ليشرف على 
اتضال هذا الشخص ممندوبيك . ظ 
١ ْ‏ - لا تظن أننا سننساك : رغم أننا لم تقابلك شخصياً فإننا نعرفك جيداً 
نم بك اهتاما خاصا : فقد خحدمينا باخلاص . .وما هن شك أنك متستمر مغنا .. 
نحن لا تريد أن«نتركك ولكن قد نضطر إلى .ذلك ٠‏ وثق أننا تعمل ها فى طاقتنا 
التعتتى بك ومندوبيك . 


امكانك تسلم تقاريرك فى مظروف_ بطريقة سرية »دون أن يدور يبركما أو 
حديث ؛ وأذكر دائما فى تقاريرك كيف حصلت على المعلومات . ومن ؛ والنار يخ 
وعلاقتك بالمصدر ع أ لماذا أخيرك ذلك و كيف حصل هو على هدة المعبلو ما يا 
وترجو أن تتاكد أن مندوبيك يفعلون نفس الشىء 3 


-١‏ يجب ألا تسى أن تقوم بإغدام المذكرات التى نرسلها لك , ويب الا 
محتفظ باى صورة للتقارير التى ترسلها إلينا . 1 


١‏ - سيوضع المرتب الذى كدت ومندوبوك تتقاضونه في نباية كل شهر فى" 
مظوراف , وسيكون مرتب: كل مندوب ,فى مظروف منفضل مؤش عليه بابى ' 
الحركى اللبايد ؛ 5 ستجد فى مظروفك مبلغاً آخر يعادل مرتب شهر مقدما وسوف' 
تجد أننا زدتا مرتبك السبق بنسبة 2٠‏ بالمائة عل أن تتقاضي هذه الزيادة . مادام . 
اليب الخديد فائياً.- 


وسوف يتولى جورج تسليمك مرتباتكم فى مظروف مختوم فى نباية كل شهر 
وسيطلب ميك ايعبالاات عنيا : وسواف يتولى هو إرسال الاأيصالات إنا + والتى 
يجب أن تكون موقعة يا سبق أن أوضحنا , 

١‏ - رجي يز عحك نوبوك بطلب قود أاضافية , و سلفيات ّ ويكون رذك 
ذاننا انلك انف و تععدر ولكن يجب أبلاغنا بكل تلك الطليات عن طريق 
حورج ؛ وسوف يتولى هو بعد ذلك عمل اللازم . 

5 - إذا حدنة أن فقدت الاتصال تجورج لسبب أو الاخير 5 فعليك أنْ تكس 
نا خطابا على العبوان الذى أعطيناة لك . وفى الخطاب يجب أن تخبرنا كين يكنا 
0 بك ؛ على أن يكون ذلك بطريقة الكتابة بالخير السرى الذى تعلمتها ء الشبكة قبل العدوان الثلائى على مصر بوقت قليل . 
وسوكه ئرد عليك قطاب مرضل للك من القاغرة وى رسثالة سشرية ,وقد يط منت اد ريدبرن هو وزوجته عادا 
سك فيا الاتصال. باتخض. آعن, وسوف نعطيك اسمه وعدوانه ورقم تليفونه فى بعد انقضاء الدلاثة الأشهر التى قضاها المستر جيمم 0 ١‏ 
١ :‏ 0 السمم م ا ميب 1 : ةا ْ 5 0 1 نا 5 ١‏ 11 00 استعاذ بالا اشرانيه أ لضبكة 
١‏ 


١ الى‎ ١ 
لا شك أن إدارة الخابرات البريطانية كانت بعيدة النظر . لاعداد مندوبيبا‎ 
أكترير‎ “١ السريين لخخطة الطوارى» ؛ حيث قام العدو ان البريطالى الفرنسى فى يوم‎ 
0 وهذا ما كانت تتوقعه كاسوأ الاحتالات‎ 485 
ولكن يشاء الحظ ألا تنفد خطة الطوارىء هذه نظراً للقيض عل جميع أفراد‎ 


السرية . ويا تككون مهمة المستر الكسندر رينولدز قد النتبت. ونفض يديه .من ١‏ مل 


السرى . 


خبير غواصات بريطالى فى فصر : 


بعد أن قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأمم قناة السويس + بدأت رائحة الحرك " 
تفوح فى الأفق : وى نفس الوقت استمر تدفق الأسلحة التشيكية والروسية على 
مصر خلال عامى 1488 . 1585 . ونظرأ لاحتواء الصفقة على فطع بحرية 
وغواصات : لذلك قررت رئاسة الخابرات البريطانية بلددن : أرسال خبير من خبراع 
السلاح_البحرئ البزيطالى لمقابلة الرائد البحرى أحمد لطفى السيد ومناقشته فى 


السلاح الجديد الذدى تسلمنه القرات البحرية المصرية خاصة العواصات وزوارق 
الطوربيد ؛ ومناقشته مناقشة فنية بالنسبة لأنواعها وعددها وقرتها وتسليحها , 
وكفاءتها القتالية . ومدى استيعاب الأفراد للسلاح الجديد .. إن . 


وفد تم نديد موعد عاجل مع الرائك البحرى أحمد لطفى السيد ١‏ فيليب ؛ مع 
خبير الغواضات البريطانى فى منزل المستر سوينيرن بالزمالك قى حضور ناظر المدرسية 
رئيس. الشبكة .: وتيت مناقشة فيليب تفصيليا فى التسليح الجديد للسلاج البحرى 
وتوزيع القوات البحرية المصرية فى مرافقء الاسكندرية وبورسعيد والسويس .. 
واتضح .من الوثائق أن الخبير البحرى يدعى الكابتن ٠‏ جرفى ووكر». 


فيليب » يسافر. إلى البحر الأحمر : 


تلقى فيليب - الرائك البحرى أحمد لطفى السيد - تعليمات عاجلة :من رئاسة 
اغخابرات بلندن + للسفر إلى البخر الأحمر تحت ستار السياحة والترفيه : ببدف زيارة 
منطقة الطوز وجزر تبران وصنافير وشرم الشيخ : لتحديد الأماكن الدفاعية وأماكن 
الرادار ومواقع المدفعية الساحلية والاستحكامات الدفاعية بها .. وسافر فيليب فعلا 
إلى البحر الأحمر وحصل هم على المطلوب بالتفصيل متضمنا الرسومات الكروكية 
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أماكن المدفعية الساحاية والرادار ووقع ذلك على خريطة تسلمنها إدارة. اتخابرات 


2 
الم انطانية 


قد تفكن الرائذ البحرى أحمد لطفى السيد من الحضول للمخابراث البريطانية 
نخطة مصر الدفاعية ى حالة تعرضها لغزو من جانب إنجاترا وفرنسا بسبب 
9 مال غبد التاصر لقياة السويس وضين الخطة الى أغدعنا القورات المسلحة 
الصرية للدفاع عن مصر : هو إغلاق قناة السويس وذلك سد امجرى الملاحى 
محميلة بالاسمنت احداها - الاغرة عا - ومهفتها سد .مدخل القناة؛ من 
ابووسعيد . والثانية - أبو قير - ومهمتبا الاننظار فى البخرات المرة : وعند قيام 
العمليات لعسكرية والغزو المرئقب تتجه إلى قناة السويس ويم اغراقها لتسد اجرى 
المانّ من الجنوب عند السؤيس .. أما الباخرتان السودان ومطروح فقد جهزنا أيضا 
بالمفرقعات والأسمنت للبقاء تميناء الاسكندرية لأغراقهما غند مدخل اليناء عندما 
تصدر إليبما التعليمات يذللك . 


ونظراً لخطورة المعلومات التى تسربت إلى اتخابرات. البريطالية والتي حصاتا 
غليها . ونظراً لزيادة احتالات الحرب من راقع التقارير التى ترد من العالم الخارجى 
وتمركات الأساطيل الفرنسية والبريطانية فى البخر الأبيض المتوسط وتجمعامما عد 
دن وشرق البحر الأبيض » لذلك ضدرت تغليمات الرئيس جمال عبد الناصر 
بضبط أغضاء التنطم السرى للمخابرات البريطانية فى مصر . 

ولكن الذى حسم الموقف وحدد شاعة الصفر لضبط قضية التجسس البريطانية 
ٍ .هى امخابرات البريطانية نفسها : حيث فكنك أنا من الحصو ل على وليقة واردة إلى 
| امم مين وين "لكا أ الوثيقة -موجهة إلى شخصية بريطانية جديدة 
1" غلينا :من قبل ويدعى الملتر تشارلر ايتاك : ويعمل مدير شركة. ماركرق 
بالقاهرة وأرلئلت الخابرات البريطانية هذه الوئيقة لكل هن المسثر جيمس سويتبرد 
! المستر تقارلر يناك نظرا لاعتزام المسمر تجيسين سويديرن السفر إنجلئرا لمدة. ثلاثة 
أشهر , سيقره خلاها المستر تشارلز بيتاك فى الخلول مخلهى إدازة الشبكة السرية . 


ا 
4 
1 
إن 
لك 


ودلا 


اجهواع فى شقة سوينبرن : 


وقد تحدد يوم /1؟ أغسطس الساعة الرابعة بعد الظهر موعداً لاجهاع كل من" 
تشارلز بيتاك والمستر جيمس سويببرت ٠‏ وناظر المدرسة السيد أمين محمود ٠‏ بول ) 
وذلك فى شقة المستر جيمس سريديرت بالزهالك ؛ ميك فب أتيام اجراءات التعارف 
والتسلم والاسعلام خاصة أن المستر بيتاك سيقوم بعسلم أفراد الشبكة مرتباتهم حيث 


أغبم على أبواب الشهر الجديد . 


هكذا أصبحث هذه المقابلة فرصة ذهبية للقبض عل رءوس الشبكة مجسمعين 
ومعهم الرثائق السرية ومصادر مويل الشبكة السرية - المرتبات - قبل سفر المستر 
مريدريت 

وجاء فى الوثيقة الصادرة من إدارة انخابرات البريطانية إلى المستر جيمس 
سويبرن فى هذه المناسية ما "بل" بالنصضن' يعن الترحيد: ظ 

١‏ - شكراً على ما أبديتم من استعداد للتعاون معنا فى مسألة صعبة . فهذا كرم 

؟ - الرجل الإنجايرى الى يعمل كخلقة اتضال فى هذه الشبكة والذى سيترك 
البلاد لبعض الرقت هو سويببرن وهو يسكن فوقك ٠‏ والرجل الذى يقابله سويبرن 
واللدى ستقابله بورك أنت نطلق ععلية سم 1 بول 1 

؟ - بول يتكلم الإنجليزية . ويمكن الاعتاد عليه . وهو يقابل سوينبرن همرة أو 
عرثين كل أسبرع . وخضر لزيارته عادة فى شقته خوالي الساعة الثانية بعد الظهر 
0 بعض البيض وأشياء أخبرق من منتجات المرارع. كفطاء للزيارة .. ولاشك 
انار توثيق 0-0 0 انك تسكن نفش العمارة : فهيذا سيمكن بولك سن الاستمرار قّ 
الرددة عل بيتك غرف بوايه , 
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:26 سيبحضر بول إلى شقة سوينبرت فى الساعة الرابعة بعد ظهر الآثنين ١0‏ 
أغسطس » أرجو أت تذهب أنت إلى سويتيرن حوالى الزابعة إلا عشر دقائق » قابذا 
'وصل بول ؛ يقدمة لك سويبرن ٠‏ وتعحدئون للاندكم فى عمل الترتييات . 

ه - فيما يل النقاط التى يجت أن. تناقش : 

أ- أنسب وقت نج ء بول لشقعك + هو الوقث الذى تكون فيه ألت فى البيت 
لعل وجه التأكيد ...وعائانك .فى الخارج... وعليك أن ترتب دائما ميعادك 


مقدما .. ومعه ميعاة آخر احتياطى ؛ .حتى إذ بحدث.ها يفوت الفرصة على الميعاد 


الأول : يكون هناك الموعد الثانى وعليك أن تعرف. برناج. بول. فى الأيام التى بين 
.المواعيد حتى تعرف. مقدماً , أن كان من الممكن .لقاؤه. فى أى وقت :: 

ب الا بد أن" يعرافت كذلك التفاصيل الكاملة: للطريقة التى يبصمل 5 
وس و ب» يقصد بول وتشارلز أحدهها بالآخر تليفونيا فى أوقات مناسبات أو غير 
متوقعة . وعل بول أن يتصل بك تليفونيا إذا ما أضطر إلى ذلك فى مكتبك وليس 

ج -ناقئن معهما المصادر الفرعية التى يتضل بها بول ختى تبح هلما باسماء 
هؤلاء . وبالمادة. الى تجمعونا .. وقد أرفقت بعض معلومات مختصرة عنبم ل 
الملحق ١١:‏ . 

د - أغد مع بول قصة تغطى بها زياراته لسكنك ؛ بحيث إذا سعلها فى أى وقت 
يدلى كلام بنفس القصة . 

5 - نقطة أخيرة » لك صوث رنان مثى ٠‏ فأرجو أن تكون حريضاً عن 
الحديث همع بول فى شقنك بعيث لا يسمع السفرجى شيئا .. وساقول لك فيه 
بعل اهايا مرافقة الموسيقى لأى حديث مع بول .. ولعله من الحكمة أن تقول جل 
عابرة أنك تتعظر صديقاً سيحضر بيضاً طازجأً » حتى ينظر السفرجى إلى الموضو ‏ 
نظرة عامة . 
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م 1 5 ١‏ 
١5-اى‏ شىء يعطيه لك بول أرسله لى. عن طريق فلوكس فى .مظروف نوها 
0 بق فلوكس فى.مظروف خبرم 


/ - رم أن هذا مفهرم , ولكن أرجر أن تحرق أهذه التعليمات بمجرد الاتيا) 
من قراءميا ٠‏ وراك تعدم بقاياها إعداماً ناما بعد ذللك .. 0 


دراب الخظة الدفاغية والعدو ان الثلاى : 


٠‏ نظراً لسرب خطة إغلذق قناة السؤيس وميناء الاسكتدرية قبل أعلان إنجلن, 
وفرنسا الحرب يوقت قليل . لذلك كات من الصعو بة اجراء تعديادات جوهر 

ل زا .. لذلك عندما إندلعت الحرب والتى بدأت بالطلعة الجوية المفاجية لسلا 
8 ملحوظة : لمر فلوكس الواره أسمه فى هذه الوثيقة هو المستر جون برئار الطير ان البريطانى على المطازات المصرية كبداية للغزو والعددوات لان 52 
0 السكرتير الأول التجارى بالسفارة البريطائية وهو ضابط: مخابرات يعيل إن طمن الأهداق الأولى إغراق السفن التى كانت 5 بالأسضجت والمتفجراء 
اما 5 00 امول م رلاسة الست دونالك: كوكس > ,رئيس جهاز ف دخولما لاغلاق الممر الملاحى لقناة السويس . ولظراً لوقوف الباحرة عكا م 
ظ وات البريطابة داعل السفارة - ويعمل . تحن شائر_سكزتير أول سياس ١‏ أخري لذلك تعذر على طيارى سلاح الظيران البريطانى تميز 
0 5-3 3 كاد المستر جوك برزتارد فلواكسن ب كذلك امغر ون جورف اسهرلة وعل ذلل 5 اغراق سفن أآخرى ذات حسات غختلقة دون افناية السك 
ار ول قسم التاشيرات بالسفارة بعد ضبط القضية هباشرة لتردة اسمييما فى الى تر ادخالها داتخل مر قناة السويس من مدخلها الشمالى ببورسعيد .. وتم إغرا 
1 ظ جما تخويه من فحنات الأسمنت , أما السفينة الثائية أبو قير والتى كانت تقش داء 
[الحر ات المة , فقد كانت هدفاً سهلاً للقاذفات البريطانية لسهرلة تميزها 
الجر . واسقطت عليها وايلاً من القنابل لاغراقها داخل البحيرات قبل وصوها 
القناة من قطاعها الجونى. قرب مدينة: السويس ولكن نظرا للشجاعة النادرة ' 
أظهرها قبطان الباخرة فقد تمكن من إدخال السفينة أبو قير إلى قناة السويس 
زناه مناورة بالباخرة حتي أصبحت بعرض القناة تماما 7 م اغراقها ٠‏ وتحرلت 
أكبر عائق بسد القناة : بهذا نجحث مصر من صفيذ خطتا باغلاق قناة السو 
بعد أن بدأ العدوات الثلاق علا ..وبذللك فرتت على دول العدوات الفرصا 
احتاال منطقة القساة الاشراف على تسمير الماشحة ف قناة السويس ممعرفتما .ور 
اسبق مصر باغلاق القناة أسوأ الأثر على دول العام خاصة دول أورويا » 
لانقطا ع وارذاتها من البعرول والذى من أجله اجبرت دول العدوان الثلات 
ضغط دول العام والولايات المتحدة للجلاء عن مصر . 


' التبست الملحوظة‎ ١ 
الدرقة الأخيرة ) حيث حوت :شبكة المستر‎ ٠ بشابة‎ - 000 
كم م عملها و كيفية تمريلها . وسهلت للمحقق مشقة البحث‎ 
ع وقد أذاعت و كال أبناء الشرق الأوسط نض هذه الوثيقة غلى جميع وكالات‎ 
حيث عقد اليكباشي عبد القاذر‎ ١4695 العام بعارخ 17 أغسطين‎ 0- 3 
مصلحة الاستعلامات مؤتمراً صحفياً وتلل نص هذه الوثيقة على المرسلين‎ - 0 


قد > 5-6 ع 3 0 : 8 


وم عا اججاعهم ف شقة السعر سويبرث بسن ببح التجسس وتم خبطو 
بمعرفة السادة كاف النائب العام بالاشتراك مع بعض السادة ضباط المباحث العامة 


١ 


0 
بس 


نبكة رابعة للمخابرات البريطانية 
0 لازت الشخصية البريطانية البافية ضمن جهاز الخابرات البريطانى الذى يعمل 
فى مصر : هو المسثر كريستوفر رن مدير العلاقات العامة لشركة شل وابار الزيوت 
البريطانية . وقد سبق أن جاء ذكره فى بداية هذه القصة وبداية. اختراقنا. لوكالة 
الأنباء العربية . وقلنا أن المستر توم ليتل + مدير عام هذه الوكالة والصحفي اتخضرم 
فى شتون الشرق الأوسط يقوم بتحرير تقارير نصف. شهرية + يطبعها ويوزعها 
بطريقة سرية على السفيز البريطانى ورجال الخابراث بها .”ا يحضر مبدوب من 
0 كة شل وآبار الزيوت البريطانية لاسعلام نسخة منها وهذا المندوب هو امسر 
' كريستوفر رن مدير العلافات العامة بشركة شل ؛ والذى اتضح أنه ضابط بإدارة 
اشخابرات البريطانية . كان كريستوفر رن » ياغ من العمر حوالى الخمسين عاما ؛ 
واسع الاتصالات بحكم طبيعة وظيفته وكان يقم فى شقة فاعرة بعمارة ليون المطلة 
' غلى النيل بشارع الجبلاية بالزمالك . 
كان على علافة وطيدة بصحفية مشهورة تنحدر من أصل لبدانى ؛ كانت متروجة 
امن أحد كبار رجال الصناعة فى مصر وطلقت منه واشتعلت بالصحافة فى إحدى 
صحف مصر الكبرى , وقد أمكنه عن طريقها تكرين علاقات صداقة بالعديد من 
الشخصيات اللمرموقة فى اجتمع والعى يشغل بعضها مراكر حساسة وخطيرة .: وقد 
أمكنه تكوين شبكة من بعض هؤلاء » وعن طريقها أمكنه الحصول لإدارة انخابرات 


11/1 


1 


ال 0 3 : 5 

م 0 ِ جانب كبير من الأثمية . وكات عل علاقة ونيقة باحدر 

دض 'ن أصل تركى وتتصل بصلة قرابة بالقضر الملكى والنى كرا 
رافقها فى رحلات صيد بالبحر الآحمر . وكان يكم التردة علا ١‏ 11 

بياس يدا الغرض : : ا علي لغردفة و ( 1 


ركنت شبككة المثر رن تتكون من ] 
مناصب _حساسة وخطيرة فى الدولة , 


ثلاثة أشهر. م أسلفنا قبل ذلك . وقد تم ضبط الجميع متلبسين وم 
السسدات تعليمات اغابرات البريطانية هم مع مظاريف المرتبات وعلى كل مظر 
الاسم الحركى للعميل وبداخبله مرتبه الشهرى . 

وتلى القبض على المستر سويدبرت وناظر المدرسة والمسير تشارلر بيتاك ٠‏ الة 
فى بقية الشيكة , ثم القيض بعد يومين على المستر ستائق وشبكته ونيع ذلك ال 
0 تيس وار رشيكم ْ ركانت المأناجأة الكبر فى العثور على مبعنات كس 
يتعليمات إدارة انخابرات البريطانية داخل أكوام فن الأوراق داخل مصيع أ 
ألخاص بالمستر جيمس زارب لشخصيات من شبكته والتى لم نكن قد كشفنا النا 
اعنبا بعد , ا قخض الكشف عن أجد عملاء اتخابرات البريطانية ممن يعملون م 
جيمس زارب عن قبلة الموسم - 5 يقولوك - فقد ظهر خالن د 
الأرشيف السرى لأدارة المباحث العامة .. 


ا 


رح ث- #شميا ل : وكان لهم يشعل 


1 : 37 لا الاروك متابعة القضية والتركيز بشكل كاف عل تخباط 
0 وريد الواسع ٠‏ لذلك م تفج لنا. الظروف إلا الكشف عن هذه 

لشخصيات الاريع : 

يده 0 0 2 ب حملا عابها يد كريستوفر ون #اذت عرد 
اللإيظطاية بجي 00م ا ل العمل السرى لخساب الخابرات 
لدنم فل ع م رت مضر قبل العدوات بقليل فى مينية فى 
ا ا لاجرةا رفت ضبط التعظم: السترى للمخايرات البريطاية اق ظ 
7 0 ات السلطات هذه الشبكة وم يقبض عليها ضمن د مبق أن أشرنا إلى تسرب المعلومات من المباحث العامة إلى السفارة البريطا 
عاسوسية البريطانية . 1 وقد أمكن بذلك للمخابرات البريطانية من كشف اختراقنا لوكالة الأنباء ال 
0 صولنا على التقارير السرية نصف الشهرية التى كان يقوم بتحريرها المستر 
ضبط شيكة الجسس البريطانية ؛ ' م 1 ل سبق أن ذكرنا - فقام ا 
توم ليتل بابلاغ ذلك“ إلى سكريره الخاض صلاح محمد على ذلك الوطنى العة 
دقد تببيب هذا ل حرج بالخ لصلاح محمد عل وأصبح موضع شك اعحاب 
البريطانية . 

م نتمكن وقتبا فن إيباد أى تعليل معقول لهذا + كا باءت كل محاولينا للك 

1 عن سر تسرب المعلوهات هن الأرشيف السرى للمياحث العامة بالفشل + مر 
0 0 لد #ركرة اعرف 0١|‏ شاء الله أن ينوج عملنا مبدية من عبده : فعند قيامي بالقيض على جيمس زار 
حر ره إن ينين اجريت تفتيشا على منزله فلم أعثر على شىء + ويتفتيش المصيع عثرت على 
ا 


الخابرات البريطانية تخترق أرشيف المباحث العامة : 


ل 1 
عن 51 5 0 01 م اه 1 
- 2 يمت عل مضر ء. ونظرا لخطورة المعلومات العسكرية التى 
ظ -- 2 برات البريطانية , لذلك أصدر الرئيئن جمال عبد الناض. 11١‏ 
نطبيطد كه التجسس البريطانية ىُّ فصر : 0ك عم مره 
وقد أعددت خطة - الضبط --عددما تو جه الناظ , 
على المستر تشارلر. ياك الذى كان يحل مل سوبي 


١05 


ارد 7 ْ 5 5 ِِ ص 
يمات إدارة الخابرات البريطانية لثلاثة عملاء واسمائهم الحركية كالتالى : آدم 1 


ايربورن - العرئال , 


ينس 2 576 : / 1 3 
َم يسيبق لى ل "معت غن غملاه بيده الأمياء الخركية ضمن الشبكة : افلايل. 


أن يكونوا. عملا جدادا علينا . 


ظ ا 0 زارب ؛ اعترف أن الأول الذى يحمل الاسم الحركى 
: تر 0 5 شو مير نصيف مرقص ويعمل .بالأر شيف السرى امة الماهاه 
العامة , “كافة العة : >" 
0 0 بسرقة كافة التقارير التى تحفظ بالأرشيق السرى واعخاصة بالنشاط 
0 2 فى مصر .. ومن هناء جاءت تسميته « أنترئال ٠‏ أنى 'الذذى 
0 1 3 جيمس زارب يتسلم منه التقارير ثم يقوع بتصويرها وإغادتها لها. 
ير 0 داخل ملفاتها . وقد أمكن للمخابرات البريطائية عن طريقة اختراق 
الم ارلسة الأسد العامة ١‏ مباحث أمن الدولة حاليا » . وعن هذا 
1 ْ 3 م التى تقوم بها المباحث العامة واتخايراث 
9 0 [ ل البر يطاى فى مصر . مال ذلك مثلاً كشفهم لعملية اختراقنا 
ْ © اانا العربية “رحضولنا غل الطارير”السرية نضكف الشهرية النن بد 
تجريرها امسر توم ليعل مدير الوكالة . 8 
شن على رموه طالع لضيف مرق - أن يصدر ريسن يكين 

1 #انبيا ار لاسة المباحث العامة أمرا بوضع المستر جيمس سويند ن تحت ال اقة- 

01 - عيمس سويدرن حت المراقية - 

6 0 كوم اتن عمل بتري وكات بسبب فرض هذه المراقبة 
0 رير المر 0 التي يرفعها الضباط الذين يقهون بها إلى رئيس مكتب 

35 ْ 0 وان المباحث العا والذى بطلع عليبا يومياً ثم يؤشر عليها بالحفظ 

ا دري ا بالأرشيف السرى حيث يتلقفها تلقائياً نصيف عرقم 

ل وتنيثتها داخل طيات جريدة الأهرام اليومية وخر بها ص 

إدارة ام مة ل مواعيد خروج الموظفين - ثم تهد طريقها إلى الماستر زارب 

ل 


الى يقوم بتصريرها وإعادنها فى الخال إلى نضيف مرقص الذى يعيددها فى المساء 
فى فكانبا بالأرشيف السرى . حيث جهاز المباحث العامة يعمل فترئين إحداثما 
اصبائحية والأحخرى مسائية : 
ويقرم خيس زارب بدورة بسلم هذه التقارير السرية إلى المسعر جود جرف 
ضابط اغابرات البريطانية بالسفارة والذى يعمل نحت ساتر السكرتير الأول ورئيس 
الو التاشيرات بالإفار القنصلية بالسفارة البريظائية . وعن طريق الاأرشيف السرى 
الصبح جميع أنفطة الماحث العامة وإذارة انخابرات المضرية مكفوفة ومحروفة أولا 
.بأول لإدارة الخابرات البريطانية . 
.عندما كشف جيمس زارب النقاب .عن شخصية العميل انترنال أو نصيف 
مرقص والذى يعمل بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة كانت الساعة وقهذ 
إحادية عشر عباعاً ‏ أى وقت العمل الرضمى -.ريمجرد أن علم العنيد يوسف 
القفاص ببذا الاعتراف - حيت كانت تحقبقات النيابة مع شكة التحسسن غرى 
فى مببى المباحث العامة بلاظرغلى - سارع بالصعوة بالمصعد إلى الدور الأخير بمبنى 
المباحث العامة حيث الأرشيف وسأل بصوت مرتفع عن الموظف لصيف مرقص, ٠‏ 
افخضر مسرعا , وكا قد تباوز الأربعين عاماً : فحمله ا يحمل الأطفال ودخل 
به إلى مكتب اللواء عبد العظم فهمى مدير غاه المباحث العامة ٠‏ أمن الدولة حاليا ١‏ 
يرف إليه هذه البشرى . وكانت حقاً مفاجأة مذهلة ومثيرة . 
وكلاء النيابة وأجريت تفنيش هنزل نصيف مرقص .+ فعثرت 
ات بدو جة سرى جداً ضادرة من الضابط الذى كان يعرلى 
ن - وانت, التقارير الثلاثة عن مرائية المستر جيمس 
ذال غرفة الضالوت لك 


سارت ومغعى أححك 
على ثلاثة تقارير مراقيا 
مراقبة المستر جيمس سويدر 
سريبرن ثلاثة أيام منالية وكانت مخبأة داخل فازة 
هذة التقارير الثلاثة والتى خشئ نصيف مرقص أن يعد بها إلى مينى المباحث العامة 
بعد نيط القضية لبعيد حفظها داخل ملفاتها تتاتت.هى الدليل الدامع على إدانته 
وخيانيه . 

1 


0 
وهكذا فكان اختراق اتخابرات البريطاتية للأرشيف السرى لإدازة الماسينا 
العامة بواسطة عميلهم نصف. مرقص أو الترنال كفيلاً بكشف أى نشاط تقزم /) 
أجهزة الأمن المصرية ضد المؤسسات البريطانية والدشاط البريطانى السرى فى معير , 
حيث كانت كافة التقارير الصادرة أو الواردة نها من إدارة امخابراث المصرية أو 
المتبادلة بينهما عن النشاط المضاد لجهاز الخابرات البريطانية أو للنشناط البريطاني ل 
مصر سرغان ما ستجد طريقها إلييم أولا بأول عن طريق نصيف مرقص - رهكياا 
كانوا فى الصورة الكاملة عن أئ نشاط لأجهرة الأمن المصرية ضاءهم . 


ومن هنا كانت ثقتهم واقشناعهم من أن ال: لشكوك التى أثبرت يوماً ما حول مرافية 
امسثر ستائل نائب مدير شركة البرودنشيال للتأمين من جانب أجهزة الأمن المصرية 
4 يكن فا أساس يخشى عليه منه - بدليل عدم وصول أى تقارير عن مراقبيه 
للأرشيف: السرى بامباحث العافة . ومن هنا أيضاً صدرت التعليمات من رئاسة 
امخابرات البريطانية لكى يعود المبجر تورنترن ستائل إلى مزاولة انشاطه السرى , 
َم يدر خلدهم أننى قد سبقتهم فق التفكير فى هذا الأمر - وكانت رؤيتى الضائية 
ف أن أجعل أرشيفى السترى تداتحل دولاب ملاستئ الوجود بغرفة نزفى فى الغقة 
التى أقم قيبا مع عائلنى بضاحية مصر الجديدة . نظراً لشعورى الشديد وإخسامى 
الملح بأن جهاز المباحث العامة ما زال يخرى بين جدرانه عناصر يمن كانوا يعملون 
بالقسم السياسى السابق والذى تمل أن يكرك بيبيم عملاء لإدارة اغايرات 
البريطانية . 


' ف عدن للاحظ أنطا هنا أن الاسم اخر فى 
لاله الخرية ويلعى مرية يوساب ‏ بادير ٠‏ 00 العلمر ان ظ 
اللمذكور ؛ اير بورن ؛ يتناسب. ويتطابق وعمله بسلاح الطيرات. . 


!| لاقل اعترف جيمس زارب ف التحقيق أيضأ أن إدارة الخابرات البريطانية طليت 
كف د 0 : ١‏ « 1 
نه تكليف فريذ يوسف بدير أن يقوم بتجنيد عاصر جديدة بسلاح الطيراد 
الشرى -.وقام. فعلاً يتجنيد المدغو يؤسف مجلى حنا . 
اغترف يوسف مجل حنا فى التحقيق أنه فى النصف الأخير من عام 181 
00 . أن بك المعلو مات عن 
'اتصل به المدعو مريد يوسف بدير - وطلب مه ان 00 دك 
١‏ 1 لماعم اكع ا نات الم يكها - 
منه معلومات عن مخطة غرب القاهرة الجرية . ونظرا لأ*مية المعلوما 071 : 
طالت إذارة امخابرات الريطانية من المستر جيمس زارب ان 0 ظ عر ١‏ 
| يحل خنا اتضالاً مباشراً دون وسيط . وبالفعل قام مريد بوسف بدير او ١‏ ابراور ِْ 
لديم يرسك جل حنا إلى المسثر جيمس زارب وكان ذلك فترة جلاء. القواد 
١‏ 43 ْ نو ة 14 ؛ وأضصيح فن هذا التاري اتصال جيمس زارد 
البريطانية عن مصر ؛ يونيو 1585 ؛ واصبح من 
فباشر فعه : 
ظ : : :1 حر.. االفماعة الذن: خض :ا م 
قال يوسف مجن فى التحقيق ١‏ سالى زارب عن الجماعة 10 ظ 
1 الف ا ل الى : و قو واحل صاحيئى | و صلب ما 
طائرات الميج ١‏ - ولا أجبنه عنهم - قال لى : ١‏ لمهم و 
1 1 1 1 ف 5 


1 - ا 3 : 35 
بغية شبحة جيمس زارب ؛ لفسه , 


تعود هرة أخرى إلى المسعر جيمس زارب واعترافاته على شكته حيث أقر أن 
الاسم الحركى الأول انترنال هو الموظف المدعو تصيف مرقص -. أما الاسم الخركى 
الثانى وهو ١‏ اير بورن ٠‏ فهو للوظف مصرى بسلاح الطرران . وكان يعمل بمخطة 


١ “ا‎ 
1 


كد النيت القضية فجاة بشدور لزار الرئيس مال د الام ر بضبطها ؛ وكنا 
لا نزال تعمل فيبا - وكالت تمتك وتنتسع - ولكن لكل شىء نباية . 
٠‏ قدم التبمون أمام محكمة الجنايات بياب الخلق - ورفض الرئيس جمال 
عبد الناضر تشكيل محكمة غعسكرية خا كمتبم نظراً لوجود ثانية متبمين من ضباط 
أشخابرات البريظانية من الإنجليز : منهم أربعة ثم الفبض علريم وهم : جيمس سويدبرت 
انائب مدير وكالة الأنباء العربية » جيمس زارب صاحب مصبع زف . جون 
اثورتتون ستائل تائب المدير العام لشركة البرودنشيال للعآمين » وتشارلز بيعاك مدير 
اشركة ماركوى بالقاهرة . 
والأربعة الباقون أثنان كانا فى إنجليرا وقت القبض على الشبكة وهما المسبر 
ببرسيفال كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل رابار الزيوت البريطانية 
فى مصر ؛ والمستر الكسندر ريبولدؤز مدير شركة مقاوللات وخدمات تشركات: 
' البترول بالصحراء الغربية . 

أما الأثبان الباقيان فكانا ذبلوماسيين بالسفارة البريطانية ويديرات عمليات 
شبكات التحسس - وقد وردت أسماؤهما صراحة فى الوثائق المضبرطة لدى المتيمين 
وكذلك ف اعترفات المتبمين أمام النيابة بعد القبض عليبم وهما : جوك برنار فلواكس 
ويشغل منصب السكرتير النجارى الأول بالسفارة البريطانية وهو ساتر لاخفاء 


١م‎ 


لم 1 1 ١‏ 
: ّْ 7 ارخا كوي 
0 3 3 ءْ / 
فيز انت بالسقارة البريطانية - وهو ساتر دبك ماسى لاخفاء نشاطه فى حقل اعخابر أل 
البريطانية : , 


وخميع المذ كورين الثانية يعملون ضباطا لساب أدارة اتابرات البريطانيا ( 
ميدان العمل ضد مصر وداخل مصر - ويعملرن متخذين السوائر الختلفة لو ل 


هر واضح من وظائفهم وأعماهم الحبايية . 


وقد اعتبرث السلطات المصرية كلا من الدبلوماسيين جون برنار فلوكس وجول 
ع غير مرغوب فيبما ؛ وتم ابعادهما عن مصر ومنحا مهلة /غ ساعلا 


لغادرة الأراضى المضرية , 


وليس معنى ظرد الدبلوهاسيين المذكورين إعلان أنهما فقط هما اللذان يديران 


شبكات التحيس فل مصر لساب الخابرات البريطانية -- بل. كان هناك أشخاص 
اخرون فى امار يعملون ضباطا تابعين لادارة اخابرات البريطانية تحت. الساتر 
الدبلوماسبى - م أنبعت ذلك المراقبات والتحريات ومتابعة أحداث الفضية بشكل 
منير ومنواصل لدة ثلاث سبوات تقريبا : وهؤلاء بعضهم نقل من مصر تمعرفة 
رزسائه عندما حان موعد نقله بعد أن أمضى المدة المقررة لبقائه فى مصر 
كابار بابي وهى مدة لا تريد عل ثلاث أو أربع استوات غل أكار تقدير - ول 
محل الذين نقلوا خلال قتر 8 متابعة القضبة دبلوماسيون آخرون جدد ليستمروا فى 
تسبين عجلة- العمل السترى وأغمال النكسان داغل فصر وص مر . 
وهو لاع الدبلوماسيون هم:: ْ 
- سكرتير أول دبلوماسى أوليفر جو . 

- امسكزير اك دبلومامى دونالد كوكس . 

- مسكرنير ثاك دبلومامى. ستابورى . 

-..مكرتير ثالث دبلوفاسى مازسيل + 

سكرتير ثالث دبلومامى لى سويير . 


كارا 


هذا العدة: الكبير من ضباط اغخايرات البريطانية الذين يعملوت ق ميداك 
0 الس أت الساتر الدبلومامى داخل السفارة البريطانية قى القاهرة - دكن 
35 لله جمان الخابرات البريطانية داخل السفارة فق مف -احيثك كنوا سبعة 
لذبل فاسيين وكانو| وحيدهم يكونوت سفارة أخرى داخل مصر . 

٠‏ وقد تم ابعاد الدبلوماسيين فلوكس وجوف ب 586 م . ا 
,رار ةالخارجية المضرية بعاريخ أغسطس بسن 1985 مستضار ملارا نا كان 
9 ايقائى ٠‏ وابلغه أن الحكو مة المغرية تغتير حلا من الدبلوماسيين المذ كورين 


كنيو اع يغرب قينا لقبابهما نشاط بماد لسر : وأمهلا يوبين لحفياد كع 


الأبعاة .. 
ْ 1 0 ا 5 5 ا 1 يك 
وفى اليوه التالى اجتمع المستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا مع يار ادم 0 
وير خارجية البريطانية زبحنا موقف أبعاد الديلوماسيين المضريين بالسفارة المصرء 
0 ليدن .هما السيد حمدى محمد اضف الملحق العجارى والسيد صلاج 1 
سي , [ : ( ْ انيت الديطاين ؛ 
تتفاق الملحق السيانى : كاجراء: انتقامن لطرة مصر اسان لبريطانيين 
وأمهلا + ماغة لتنفيذ أمر الأبعاد ومغادرة الأراضى البريطانية : 
قد 'نظرات قضة التحسس البريطانية عوئية جنابات مصر برئاسة المستشار 
ْ ل ظ : أحول فؤاد 
ميرد عبد اللطيف وعضوية كل من المستشارين تحمود حسن مر ور 9 
سرى . وقام بالدفاع عن المابمين الانجليز تخبة من كبار امخامين المصريين 5 حضر 
ا عا 1 ُ 38 
من اجلترا امون بريطانيؤن "سمح هنم ضور ااكمة مخ 0000 
واغخافون المصريون الذين تولوا الدفاع عن المعمين الاخجليز هم 0 ل 
١‏ لكام ا ب 5 
فدى أحين السادة- عباس الاسوالى وعيرهم - ومثل الانبام الأسائدة 0 
1 : ُ وى الدولة- وغل نور الدين محمد الأمام الخديدي و ثيه 
الملباوى رئيس ننيابة امن الدو : ا 0 
نيابة أمن الدولة . زحضر ااكمة أعداده ضخمة من المراساين لصحف 1 و 
وكلات الأباء العالمية والاذاعة وقامت بعض مخطات التليف زيوت الأمريكية بضزير 
الحاكمة 7 تابع اخاكمة بعض نطلبة كلية الحقرق لرافعات القاهرة والأسكندرية ١‏ 


1# 


اوقد اغثر 5 بيع الميمين الاجليز باغترافاتك مكترية عن فيامهم شفاط | 5 ف 2 اق يذ نقلها الرائد اجرف لخد السيد إلى جيهاز اخابرات البريطانية 


ضد مصر لضاخ لح أدارة اخابرات البريطانية , 
رلد التديت 0 الخربية ابناج 0 طلب 0 “الوا 0 0 

فيا خض بالغلوضات الخاصة بالقوات المصلحة 0 50 وام اق 

شيكة التعجسس البريطانية من الحصول عليها من القوات المسلحة مسر 1 
وقد أجاب اللواء مختار صال اخ مدير اعخابيرات احخر بية عن أسئلة الجاذة رلب 

المحكمة وهبنة الامبام وهيئة الدقاغ عن تسرب اللمعلومات العسكرية وما ورد ل 

تقارير شبكة البجسس منها على سبيل اثال : ْ 

- الشركة الهندسية كانث تقوم بإصلاح الطائرات وانتاج القنابل الضاروعية , 

- وصول أسراب من سلاج الطيران السورى إلى مصر قبل العدوان الثلان 

مياشرة , 

- تحديد محطات الرادار المصرية ومواقعها على الخرائط . 

ب تسجيل لطع المد فعية والدبايات ف الغرياتث لعفيس الداغيلة والخارجة سنن ورش 

الأصلاح بسلاح الصيانة 1 

- تحركات القوات المسلحة وخاصة المتجهة هنبا إلى سيناء والعريش . 

- تحديد أماكن مدفعية السواحل والاستحكامات منطقة البحر الأحمر وجزر تيران 


ان فضر الدفاعية عن سد قناة. السبريس وميناء الأسكدرية في حالة وفوع 
فرو بريطالى فرنسى على مصر . وجهرت البواخر الآنية بالأسميت والمفرقعات - 
1 نكال لعل فلاس باه بورسعيد وأبوقير لسد المدخل فى الجنوب . 
اوالسودان ومطروح لبك فيباء الأسكتدرية:. 

4 زوارق الطورييد مستعدة فى بورسعيد إذا رأت سفن معادية فى المياة الاقليمية . 
تقرير مفضل عن المتاورات البخرية للسلاح احرف المصزى خاضصة مناورات 
يرمى 78 و58 يزليه سنة 1984 . 

معلومات عن موانىء شرم الشيخ ومبناع الادبية من خيث الاتساع والعمق 
والتجهيزات وغيرها . 

الك سفر بعفات المشتريات لشراء طورييدات بحرية من تشيكر سلوفاكيا وألانيا 
|الغربية , ظ 
ل الحصضول عل كورس تدرييات ضباط السلاح البخرى المصرى الذين سافروا 
. للاتحاد السوقيتى للتدريب على القطع البخرية الجديدة . 

رغير ذلك من عشرات البشارير التى تم الحصول عليبا فى القضية وتعتير ذليلا 


وصنافير وخليج العقبة . دامغا غلى الخيانة والعمالة ضد البلاد . 

- وصول أجهزة لاسلكية من إيطالبا وتوزيعها على تشكيلات القوات المسلحة "٠‏ وقد صادرت الأحكام ضَد امن قلة 2# يريو سه ١8819‏ كلاق : 

- وصول بواخر تحمل الات وماكينات للمصانع الحربية . ه- اليد آمين مخمود ناظر المارسة واسمه الحركى « بول + الاعدام كنا 
3 أخجاب المقدم شوق عبد المعطى من مخابرات السلاح اح البحرى عن أسئلة هيئة ْ * - الراثد البحرى أحمد لطفى السيد والياور السابق لرئيس الجمهورية وأسمه 

امحكمة والاتهام والدفاع.فيما يتعلق بسرب معلومات عن السلاح البخري ' الخركى , فيليب) الأشغال الشاقة المؤيدة . 


١م‎ ! ١5 


يدك أعقيد اليد بدير مو فلن بسلا ح الصيانة ياه كسعب وأنعه الخراكى ؛ بادى ٠‏ 


الأشغال الشاقة المؤيدة , 

1 

4 - محمد محمد عبيد مدير مكتب وكيل وزارة الشكو 
1 بيل ! ع سنووات سكيا . 


6 -. انطون يعقوب عبد الملك صحقى واسمه الخركى ٠‏ جو ؛ السجن 6 رات ذا 


0 
1 
1 


5 - لصيف مرقص ميخائيل .موظف. بالأرشيف. السرى برئاسة الماحخث العام 


واسمه الحركى » الترنال ٠‏ وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة . 


0 ا ع لوم وكالة شئوت السوداك - ومترجم الشسكات' 
لسرية واسمه الخركى ١‏ مارك ٠‏ وحكم غليه بالأشغال الشاقة ١6‏ عام 


000 2 00 50 2 1 
8 مويك يوسف بدير موظفي ممحظة أللاظة الحوية وانهم الحركى ١‏ ابربورن ) 
الأشغال الشاقة 'عشر سنوات . م 


بك 0 3 : 18 31 0 ع ب 1 9 
اليد بجلس حنا موظف بمحطة غرب القاهرة الجوية وحكم عليه بالأشغال 
الكاقة عر ستوالت : 

3 لي ذازات» ب بعلا -080 3 1 1 
جيمس زاراب» برد فى صاحب مصنع خرف واسيد | اذ 
الأشغال الشاقة © 3 اعاماً .. ود قار 

01 اح عاناة 
13 لستر جيمس سويدبرن بريطالى - نائب المدير العام بوكالة الأنباء العربية 
وحكم غلية بالأشفال الشاقة #قس سبوات واستعيلت معه المحكمة الرآفة وتخفيف 
العقربة لاعترافه اعترافا تفصيليا غلى ”تيع أفراذ الشبكة خاصة ضباط الاير اث 
؟ - المسعر الكسندر رينولدز بريطاق صاحب 


شركة مقاولات واسيه إللى > 
ساندى /, حكم علية بالأشغال الشاقة غعشر 23 


ارات 
حل 


/ 


الاجتاعية وأاسعد الراك 


1 المستر جون تورنتون ستائل - بريطافى نائب مدير شركة البرودنشيال 
أمبن عل الحياة - وحكع عليه بالبراءة نظرأ لأن القانرن المصرى كان لا يعاقب 
جرمجة التخابر والتجسس سرى على المعلومات العسكرية فقط - أما المعلومات. 
لتصادية والسياسية أو أى معلرمات نضر الأمن القومى - فلم تكن ترم وبذلك 
ال ستائل من العقاب - وقد تم تعديل الفانون بعد الحكم فى هذة القضية ليشمل 
ريمة التخاير أى معلومات تضِر .بالأمن القرمى أي كانت المعلو مات عسكرية أو 
باسية أو اقتصادية أو غيرها . 

- الكولونيل ميلوفان جليجر ريفش - مدير مخابرات الجيش اليوغسلاق‎ - ١1 
حكم غليه بالبراءة لنفس الأسباب للحكم على ستائق أى‎ ٠ امد الحركى + أندريه‎ 
, لصور فى تمريم جريمة التخابر فى قانون العقوبات‎ 

8 المستر تشارلز بيناك مدير شركة ماركوق بالقاهرة - بريطاق - حكم عليه 
بالبراءة . 

5- المستر برسيفال كريسعوفر رن- بريطانى - مدير العلاقات العامة بشركة 
شل وآباز الزيوت البريطانية لم يحاكم لعدم وجوده فى مصر وقت. ضبط القضية . 


وقد خص السيد رئيس المحكمة المستشار محمود عبد اللطيف المستر جيمس 
اسوينيرن باهتاه حاص , حيت قبل أن ينطق بالحكم عليه استدعاه للمثرل أمام 
ااكمة ثم قال له بالإنجليزية . 

؛ لقد رأت المحكمة بعد أن نظرت. الاعيامات الموجهة إليك - أنك ارتكبتها 
جميعاً - وعقاب كل من يرتكب هذه الجرائم هو الأعدام - ولكن الحكمة لاحظت 
أنك كنت صادقاً فى أغلب أقوالك . وببذا كنت غونا فى أثبات الهم الموجهة إلى 
'بعض الخونة الذين لا يستحقون شرف الاتسابالمصر . فهناك مسألة واحدة فى 
غير مضلحنك هى أنك 4 تكشف عن شخصيات زملائك من رعايا بريطانيا الذين 
كانوا يلو ن. ميلك أثناء غيابك فى الخارج - ولو أنك كنت صادقا من جميع البواحى 


1 


لادخلت المحكمة ف اعتبارها اغفائلك من العقاب كلية . وعى ذلك - رلظرا' 
للمساعدة التى قدمتها أثناء التحفيق - قررت المحكمة استعمال الرأفة فى العقابب <١‏ 


وساعد المحكمة على هذه النتيجة التى انتبت إليها عافلان : أوهما أنك ل أنفا 
اماع رؤساء شيككة الحاسوسية اللدين يعملون فى السفارة البريطانية والعامل النالىا 
أنك لم تكن مأجورا باحثاً عن مال - بل كنت تتجسس بدافع من الوطبية من" 
وجهة نظرك أنت .. وهذا سيكون عقابك الأشغال الشاقة لمدة خمس سنرات 3 
انيت كلمة اشكمة ؛ - ٠‏ 


قينا - أبدتسم المستر بو ينين واحتى رأسه شاكراً غدالة المحكماة : 


وكان جيمس سوينبرن وجيمس زارب هما أول بريطانيين فى تار مصر يدخلان 
ان طرة : ويرتديان زى الليمان . ويقومان يتقطيع الاحجار من الجبل تفيلاً 
للعقربة الصادرة ضدخحما , 


وى إنخليرا ضدرت نداءات فى الصحف . للشعب البريطاني ليقف يبانب 
الإنجليزيين اللدين يقضيان عقوبتهما فى. سجرن مصر باعمار أنبما من أبطال 
الأمبراطورية البريطانية . 


وامبالت. عشرات الآلاف من الخطابات أرسلها المواطنون البريطانيود إلى كل 
من جيمس سويديرن وجيمس زارب لشد أزرثما وتشجيعهما على اجتياز محنتيما ؛ 
والأعجاب ببطولتيما : ثما كان له أكبر الأثر فى رفع روحهما المعنرية المبارة , 

وتغبر شبكة التجسس البريطانية فى فصر شبكة متكاملة . ففى هيدان القوات 
المسلخة : كان ها سدوبون يغطون الأسلحة الغلائة للقوات: المسلحة المصرية : 
الجيش - السلاح البحرى - السلاح الجوى ؛ وعن طريق هؤلاء المددوبين تسريث 
معلومات عسكرية على جانب كبير من الخطورة ؛ كتقارير المناورات البحرية 
والأرضية والجوية: وسفر البعنات العسكرية إلى الخارج والحصول على كل 

ل 


أسلحة ؟الطوربيدات البحرية ومصانع الأملحة وأجهزة الاتصالات وغيرها ؛ 
كذلك. نشاط المضائع الحربية كمصانع إصلاح الطائرات وصيانتها ؛ والدبابات 
والمدفعية والعربات المدرعة ومصانع القدابل الصاروغية » و هائل من المعلو مات 
العسكرية الأخرى ؛ وأخظرها ما جاع بالمسصيك رقم و١"‏ : مخابرات بريطانية . 
فرنسى للأراضى المضرية . خاصة أسماء وأماكن السفن المعدة بالأسمنت والمتفجرات 
لغاق قناة السويس وميناء الاسكندرية . 
وقد امسمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مختار ضالح مدير الخابرات الخربية 
والمقدم شوق غبد المعطى للاسترشاد برأبهما فيما بخقص بالمعلومات العسكرية التى 
تسربت عن طريق المبمين إلى أدارة انخايرات البريطانية . 
أنا فيما يختص بميدان المعلومات عن السودات فكان شعل بريطانيا الشاغل هو 
نؤال واحداً : ٠‏ هل السودان سيتحد أم. سيتفصل عن مصر ؟١,‏ 
وكانت مجموعة من المبمين نقوم بتغطية هذا الاحتياج أهمهم محمد عبيد باغتاره 
يحدر فن أضل سودانى وصغويل عطية ياغتباره مدير وكالة شئون السودات ومن 
الخبراء القلائل ق النفوت البو دانية : 
وى مال النفاط العادى للكتلة الشرقية + كان الكولونيل حليجو رييفتش مدير 
المخائرات البو غسلافية ‏ مابقا + هو الذى يغطى هم كافة المعلومات التى يحتاجوت 
ييا عن سفارات الكثلة الشرقية ى مصر ...عن طريق جيش من اللاجنين 
اليوغبيلاف الذين يموت فى فصر - مايقرب من ماثة وختسين سدويا - وهدة 
السفارات شي : 
- السفارة السوفينية : 
* - السفارة الرومانية . 
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- سفارة أخر . 

4 -اشفارة يوليدا . 

- السفارة اليوغسلافية . 
5- السفارة التشيكية: 


وكات له مندوبوت ف بورسعيد والأسكندرية والسويس لتفطية نشاط قنصابات 
هذه الدول الشرفية فى هذه المرانىء القلاثة . وكان يم حسب احتياجات الخابرات 


البريطانة ٠‏ بكل ما يتعلق يصفقة الأسلحة الى عقدما مع تشيك و سلوفاكيا والمعرفة 
بصفقة الأسلحة التشبكية: , 


6 كان حيمس زراب ١‏ ادم ١‏ مكلفا تمهمة تيد عناضر من خبراء الكولة 
الشرقية الذين يترددون غللى مصر لكى يعملوا لليساات امخابرات البريطانية ضد 
الدول الث ينتمون إلبها عن طريق وسيلة «الاتضالالباشرء © هو معروف فى 
لغة أمخابرات . خاصة إذا صادقةه أحد من الذين يتاحهم الشعرر بعدم الرضًا أو 
الكراهية لأنظمة الحكم الشيوعية فى الدول الى عسوتي إلءيا . 


ومن الطريف أن الكولونيل جليجو ربيفتش كان يبع وسيلة جميلة وسهلة 
للحصرل على المعلومات عن كل. مايجرى داخل سفارات الكتلة الشرفية . وذلك 
عن. طريق سيدات يوغوسلافيات يتن فن التفصيل الراق + فكانت الشقق التى 
يزاولن. قبا حياكة. الفساتين . أشبه بصالونات جتمع فيا زوحجات دبلوماسيى 
سفمارات الكتلة الشرقية .. وعن طريق هذه الصالونات وما يجرى داخلها من 
دردشة وحكايات . تجد طريقها إلى الكولونيل جليجو ربيفدش ثم إلى الخابرات 
الريطانية . 
أما أخبار حركات التحرير لشمال افريقيا . خاصة الجزائر والمغرب ضد الاستعبار 
الفرنسي . فكانت تغطيبا الشبكة عن طريق الكولونيل جليجو ريفش عن طريق 


ل 


ت الجاهدين فى يوغوسلافيا وبعض بلاد الكتلة الشرقية وعن طريق السيد 


الك محمود الناظر ٠‏ بول.»؛ والصحفى انطوت يعقوب ؛ جو . وكات الكولونيل 


0" يقد بم تقازيرة عن نشاط 000 اللجاهدين ن إلى ضابط ظايزات 


أها أخبار السلطة الحاكمة فى مصر وكانت وقتها مجلس قيادة النورة : فكان يغطى 


5 رها تحمل شبيك ١‏ يل 7 وأحد الشيد 1 فرائلك 1 والرائد البحرى يباور ران 


الجمهورية ورئيس مجلس قيادة النورة قيايب . 
' أما أخبار امجتمع المصرى وكبار السياسيين القدماء فكان يغطيها المستر كريستوفر 
0 ؛ مدير العلاقات العامة بشركة شل هو وأفراد شبكته الذين ينتمون إلى الطبقة 
الارستقراطية فى مصر ‏ كذلك أحمد السيد رمش أر ؛ فرانك ؛ مدير مكتب رئيس 
الورزاء على ماهر باشا . ثم مدير مكعب رئيس مجلس الانتاج القرمى . 
وقد تظلب التحقيق نفنيش مائة منزل وسماع أقوال ما يزيد على مائتى شخص 
مهم خ[س وعشرون سيدة كلهن ضمن طبكة الكولونيل جليجر ربيفتش , 
واستغرقت صفحات التحقيق ٠‏ ٠ه؟‏ صفحة وحضر للدفاع عن المتبمين لالوك 
ونظراً للفضور الكبير فى قانون العقوبات بالنسبة لجريمة الفخابر ؛ فقد تم تعديل 


' مقصورة على المعلومات العسكرية فقط : وكانت هذة الثغرة فى القانون هى التى 


كنت المتبمين الذين حصلوا على حكم البراءة لكتى يفلنوا من العقاب . رغم 


' تورطهم لآذانهم فى أعمال التجسس ؛ وبعد تعديل القاتزن . أضبح التخابر مع 


جهات أجتبية . يبرم علاوة غل المعلومات العسكرية . أى معلوفات شياسية أو 


' اقتصادية أو أى معلومات أخرى نضر بآفن الدولة . 


ل 


وهذا السبب برأت امحكمة الميجر ثورنتوك ستائق والكولونيل 0011 
5 المستر شارلز بيتاك مدير شركة ماوكونى وهو الشخص الذى قبض عليه فى ؛ 


المستر سويبرن - يتسلم منه الشبكة ومرتباتها بمضور ناظر المدربة - بول 0 


رأه اشكمة نظراً لأن القصد الجا م يكن قد اكتمل بعد - هن وجهة نظرها " 


لمزاولة اعمال التحدين وقت القيض عليه ولا شك أن الحكمة كانت كريمة مع ْ 
هؤلاء المبمين الفلالة . 


قالت مجلة ١‏ المضور ٠‏ حت غنوات : ١‏ مع " براءة فى مطار القاهرة » : 


تضارلر بتاك ٠‏ جوت تورلتوك ستائلى ؛ ميلوفان جايجو ريفش كلد أساع. 


ترددت كثيرا بين "٠‏ منهما فى قضية الجاسوسية الكبرى . وكان نصيب ثلائتبو 


البراءة ضمن الستة عشرة متبما الذين برأتهم امحكمة : محكمة جنايات القاهرة 


صباح يوم السبت: ؟*5 يونيو الماضى عام بات ف ١ ١‏ وخرج الغلدثة من باب 
السجن - سجن مصر فى منتصف الساعة السادسة من نفس اليوم . بعد أن قضوا 
بين جدرانه حوالى عشرة أشهر على ذمة القضية , 

وقضى الرجال أسبوعاً كاملا فى مكان ما أخفته السفارة السويسرية النى تولت 
رعايتهم » حفى استردوا أعصابيم الى كانت هنبارة: اما طوال مدة التحقيق 
واخاكمة . 

وى الساعة الثامنة صباحا يوم الأحد الماضى كانوا بمطار القاهرة الدولى فى 
صحبة ١‏ المسيو دييوا ؛ فستثار السفارة السويسرية والمسيو ٠‏ كادتر ٠‏ سكرتيرها .. 
وى الساعة العاشرة اقلعت ببم الطائرة إلى لندن ؛ ول يكن هناك أحد فى وداعهم 
المسثر تشارلز بيناك زوج شقيقة أولغا . 

وقد حمل كل واحاد من الثلاثة فى حقيبته تذكاراً من مصصر - حمل بتاك مغم 
طريوشاً - وسألته : لم أخدت طربوشاً ؟ 


ندا 


: فاجابتى : زعموا يوما أن: المصريين يعتدون .على الأجائب: فى الشوارع‎ ٠ 
لصحو بالنكر بوضع الطربوش على رآمى حتى يظبوى مصريا » ولكبى فى‎ 
.. الححقيقة ٍ أحفة عل رأمئ هرة واحدة , فلقب كانت فرية طالة‎ 


- بالمناسية ها رأيك ف الحكي؟ هل كنت تتوقع البراءة ؟ 


تبك بعمق قبل أن يبلق عن سؤالى وقال - كنت وانقاً من النراءة : 5 


الاحساس ببا يغمر قلبى + أنا لا أفهم القانون + ولا أستطيع تقدير حكتةه عل النيم 


التى كانت منسوبة إلى + ولذلك 1 أخاول مناقشتها + ولكن: ذلك الاحساس الذى 


اكات يغمر قلبى بالبراءة . ولا أدرى كنبة : 1 يتخل عن أبداً منذ لحظة القبض 


غل حنى لحظة النطق بالحكم... أن عند ع قضاء يبغى أن تفاخروا به العالم . 

كان شتائق ميموماً قلق فسألته عن السر فاجابنى + أن اليؤم 'عيد 'ميلاة ابنى 
١‏ بنجيل » وكنت أمل أن أحضرة حيث ل أره مذ ولادته ولكن الطائرة ستصل 
وهو يغطاف النوه': وقد عملت لذ هذية قيمة معن + وأخرج من جيه مضحفاً 
صغيرا داخل غلبة صغيرة من الفضة وقال لى : أنه هدية سجين شيخ : النفييت به 
فى الكمة مزةقء ولا أعرقه: ول" أعرف أسمهة: كدت يومقل فى أشد: حالات 
الانبيار ٠‏ ورانى ذلك السجين الشبخ أبكى . فدس يده فى جيبه وأعطانى هذا 
الكتاب المقدس ونصحنى بآلا أنسى مله معى حتى تدركتى العناية الإهية ورحمة 
اله > وقد أدركتى رحجة الله م ترق.. 

سالته : هل كنت تنوقع حكم البراءة ؟ وأجابتى : أتريد الضدق ؟ .,. كنت 
أتوقع خبل المشتقة .. فقد كان جميع المتبمين الذين معى يتوقعونها . ولا حديث هم 
إلا حبل المشدقة , حتى أصبح شبحها لا يغادر عبنى لحظة واحدة أيها ذهبت .+ وأبها 
كنت : ثم أضاف : أن رئيس احكمة رجل ‏ ذكى وبارع:.. كان يخيل إلى خلال 
جلنات امحكية أثه يتقل بين مقعده ومقعد الاميام ومقعدنا - أعنى الدفاع - 
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رواج اسان الك لوانتي لاله اقل برو كان عن رأنى فيه » حت قبل أن ينطق 


بالحكم ,. تق من 0000 


قل كان هذا رأ سويييرن وزارب أيضا وهنا فق الليمان الآن ؟ - أعنقد ” 


ذلك - قد كانا لا يتوقعان غير المشدقة : 

كان آخر ما فعله الكولوئيل مليوفان جليجو رييفتش عندما نادئ الميكرون فى 
مقصف المطار . والبعث هنه صوت الضيفة الخاصة بالشركة الجرية يدعو الركاب 
إلى الطائرة . أن تناول كوب ماء وشريه لآخر قطرة فيه وهو يقول : هذا ماء 
النيل أشريه 1 لأعود الله 

ومالبه : هل كنت تتوقع البراءة ؟ فقال : كنث أدعو الله أن تشملنى رحمته , 
فاستجابت السماء لدعالى , وقد لمت يوم صدور الحكى . حلما مزغجاً مهلكا . 
وذهبت بسببه إلى , الجلسة محطما مهدماً ». وجدت نفسى فى الحلم فى ميدان فسيج . 
ورأيت نفسى فق مالايم عيذ وقد جاءوا بى إلى ساحة الميدان + لتنفيذ الحكم 
فى رمياً بالرصاص . وبدأت اجراءات السفيذ : وضعونى 'وسط جماعة من رفاق 
العسكريين وعددهم سبعة وأنا من دونيم معصوب العينين . والاجراءات نقضى 
بآن أسير وأنا بين هؤلاء الرفاق . ونحن فى شبه دائرة - وقف الجنود المكلفون 
بسفيل حكم الأعدام وبأيدييم ينادقهم . والتبع هو بعد أن يدور الرفاق وأنا بينهم 
عدة دورات تعطى م اشارة من الضابط : رئيس القوة المكلفة بالتتفيذ + فييفصلون 
عنى + دون أن أشعر لأن عبين معصوبتان حت يمكن أظلاق الثار على + وهذا 
ما حدث معى بالفعل فى اعحلو » وأطلق الحنود يناد قهم #ولكن الرضاض لم يخرج 
منبا ‏ وعتد هذا اليد اسبيقظت من نوفى مبرعجاً مذعوراً + رضم ألنى لا ومن 
بالأخلام ؛ ورغم أن رصاض ادق الجنود ل ينطلق : فقد تداعيت : وم أضَدق 
أذ عبدها معت بعت 'اليكم ببراءق . 
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رأخيراً دعت المضيتية ال كاب للعورجه إلى الطائرة + وقبلت هذا 8 أوجا المسعر 
شارلر بيناك ؛ وهد يده يضافح الخادمة ١‏ يدور ٠‏ وهو يقول لى . لفد أتحفننى وأنا 
ا 3 السجن بأشهى المأكولات ؛ أما المسعر سبائل , فقد سار مخطوات سريعة يتقدم 


9 نو الطائرة .. وصحت به مم هذه العجلة ؟ 


أجابنى وهو يضعف من خخطواته :هل نسيت أن اليوم عيد ميلاد الصغير 
ايتحيل) ا لوي مقال مجلة المصور . 


8 لا 5 


وهكذا أنتبت قصيئ مع جهاز الخابرات البريطانية والتى أستمرت ثلاث سنوات 


منواضلة .. سنوات مليئة بالأحداث. الجسام والتحديات الكبيرة , 


بيس بويسييرت 
شابط انخابرات 
البربطانية الى كان 
يعمل تحت ساتر نالب 
مدين وكالة الأنبباء 
العربية بالقاهرة . 


كوت تررتوت سعائل صابط امخايرات الريطاية أثناء احراضيه 


المسعر جون تورلتون ستائل مسكراً ى. زى إمرأة 


اللبيون ق. قفص الاتبام 
لال اشاكمة ويظهر في 
الضورة جوت فورلعوث ستائق 


علق جوت بكائل به 


يوأت البريطا : 


به لبماع الحكم 


|| 
ا 


باط شكة انخابرات 
ابر يطائية وعلفه صمويل بك 
عطة :تر جو الشيكة خلال 


اخاكهة 


ا :4 وعمية 


م ل ا ا ا 2 اللتصسة امس ب ما 1 
وبه لكل فاط ل 1ه1 41182 وعرذه هدصر ف 22 كوا كه ارده متم و1 
م قشااه كمع كنم ادقع 1 سر تكاس كد عدي اده + 1050ل 
ٍ لومي ا 1 1س 1 


معد معلع ةق قموخع! عم عرط ا مهدو يمه 41 ذموظ أدمط #مكامه كناد 2 

قطة عط 1 ععتعو قل لمم جيه ممه مسط 13 قدم 152 ردت جد مم قط 

م امملة اغدة كإمماة ومج 2م85 فقت و5 لالناماة ومعاا , جم عم وادمنا قاد ده 
ار 01 ا ا الل لان ا اي اللا 
جه و " 1 و1 مح انه عم و1 وض عه قدديا سواسو :89 م حعملم جوع 7 هد 

هط هه 17دط11 وا حعة نمز عم ممتجاع ف وو عجاع كح واوكلة ميت كمم 

مع أووعة له عمتعدع اوجوط امم مجط ل دمعة ع خدهم 515 ويه اعقوم كملا مور هآ 
"وو ورمع قمع " وكيهه جيه امم فرماة مره اأواخوطا ماأاطلء ونع هك 5ل تحرف ره بعجه 1ه 
قل لاقن انها وعينهة م1 4م لد 1ه ؤأدذم نه هلا بعال صفق 12 عم ججودم 
"ميخومم وله نوع اواحجة ضاف ملع عسللوجمة امه وعم ومع قن 2 هده 


أربعة من ضباط اغخابرات البريطانية كانو! خارج الأراضى المضرية 


فت القم 1 3 أزشيكة الت 1 3 اله كيك ا دغ للقي وخمصتسهة عع طن لامع ومع وكوك 11 نري خواو وعم وه 5 
2 : على ص 0 درن ا امك 5 |1 0 ا هة ا وم وم اضرق 51 فده 1 مل لا وهو جيجه ممع هه روردمة مغل م قلكم 
م ل الات سك ف دن اماف العلاقات العافة يكب كات دا مخاما مومع 54 وة اممووع ‏ 54 112ذ! اشم 111 جم ممضكم هك لفعمعهه م15 
زلا ار قر 1 در عر ا ل خضل ١‏ س1 812 امومع + زم ضعلا 1ادفناء عم م اسلعتم للك يحو 1118 .ملم 


عتممع لا ومفة[ ولد د قط وه الأعكة مد ماو 5 


اموا فوع وتعوعن , عم اقل ع 3 وموم دافا هة اللجاعلوم سه 2 ل 

| ناكام مله ممعد إنعنوةة عرضة اموا معيعه 111 0511 حكن اج الام وومةه 

ا عمد مذ وأا حودمم 111ه ملكتا مدة ار عا وجا عه بومعيقة 5وه1 أموعط جط؟ زه 
ونه مشامدمة رماع فويه ولموعلا وعم يده 138 عادية وعومع لماو واميباكء 1 

ا اللجوية وولوة نو واكاية واأعماذة1 


0 لعوم ايم 


5 وقد فا و5 


ا 


و 


وثيقة سرية خطيرة صادرة من إدارة امخابرات البريطانية فى لدت إى 
22 : رئيس مخابرات السفازة البريطاتية بالقاهرة'تؤكد علاقة شركة شل 
دن رازاب عاك ااكارات: البريطاية زالأرل من امن ) األناء ووكالة الأنباء العربية بجهاز امخابرات. البريطانية . 
مراقيته فى أحيد النوادى الليلية , ظ 


مح باس بول و لعي -0 
3 0 
اهن يوك اضر عت سة 0 مم 


الاتبام ع ثم وهو مع حارسه بعد 


أعقد لطفى. السيد ( رائد ) الهاور البحرى للرئيس محمد جيب رئيس 
الجمهورية الأسيق أثناء. مماكمته . 
سماع الحكم باحالة أوراقه إلى 


الفتى . 


البوزباشى محمد شكري حافظ ضابط المباحث العامة المصرية 
الذى يرجع إليه الفضل فى كشف أعضاء شيكة التجسس الذذين 
جند>بم الخابرات البريطانية يفغرض اسقاط نظام غيد التاصر . 


/ 1 


| الكولونيل ميلو فاك عايجوة تحشى مير عابرا اخيين. 
|| اليوغورسلاق بعد القبض عليه ىق قضية التحسى البريطانية. . 
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تقلادايسم : 


لل ابوس و لاي 0 


الفصل الأول : السدايسة ...قا ماتم انه 
الفضل الثانى : وكالة الأنباء العربية ..... 0 


الفصل الغالف : الاعسسمر اق اما ااا ب 
الفصل الرابع : نشاط جيمس سويدبرت 0-0 
الفصل الخامس : مواجهة شبكة التجسس | 55257 
الفضل السادس : بداية جديدة . 0 
الفصل السابع : اغخايرات البريطانية تسهل مهمنى 

الفصل النامن : اغخابرات البريطانية تواجه التحدى 
الفصل التاسع : من هر العقل المدبر؟ 5-0 
الفصل العاشر : شبكة جديدة ا 0 
الفمل الحادى عشر : .+ والمخابرات الفرنسية 

الفصل الثانى عشر : مراقبة المستر ستائلق 2 
الفصل الثالث عشر : شبكة ثالفة 202 
الفصل الرابع عشر : الوقفورع فى المصيدة 10 
الفضل الخامس عشر : خلة للطوارف» . 00 


و أعققفاهده 


الفضل السادس عشر شبكة رابعة للمخابرات البريطائية 


الفمصل السابع غشر : اا كمدطة نو ماب 1 


ونائق ب #[ صحو زر ور ا از 


8 ا 
118 
١١‏ 
1١15‏ 
الا 
زول 
١‏ 
141 
١1‏ 


القاي صد 
لال خرارة را 
نوات النشب 


مقدمات ثورة ؟" يوليو ١806‏ 


ل ا ا 


بقم. طبر أبوا مجه 


5 ع محووع سمسبرور مه 


١2 : : هذا الكاتب‎ ٠ 


- من هواليد مدينة الاسكندرية عام 193719 . 

- تخرج. فى كلية الشرطة عام ١41410‏ . / 

- عمل ضابطأ بالمباحث الجنائية حثى عام 1587 , 

- عقب قيام ثورة يوليو ؟ 1١5‏ انتقل للعمل بجهاز المباحث العامة . 

- رشح للعمل بجهاز المخابرات العامة المصرية منذ نشأته عام 
5 .+ وظل يعمل به حتى عام ١‏ حيث كان يشغل منصب 
رئيس العمليات بهيئة الأمن القومى . 

- شغل منصب الرقبيب العام من عام 515 إلى عام 1514 . 

- صدر قرار جمهورى بترقيته وكيلاً لوزارة الإعلام المصرية عام 
, وظل يشغل هذا المنصب حثى عام الال" 


ا هذا الكتساب : 


يزيج فيه المؤلف الستار - لأول مرة - عن. واحد من أهم 
الانتصارات التى حققتها المخابرات العامة المصرية ٠‏ وذلك من 
خلال الدور ااسرى الذى اضطلع به المؤلف فى كشف وضبط أفراد 
شبكة التجسس التى جندتها المخابرات البريطائية عام ؛هة؟ 
بغرض اسقاط نظام عبد الناضر . 


+ وفسذن السذار : 


هى أول دار مستقلة للصحافة والطباعة والنشر : نشات نتيجة 
جهد وعرق وإيمان مجموعة من المشتفلين بالفكر والكتابة . 
لا لتكون ساحة للحوار وملتقى للفكر المستنير وللتفاعل بين 
الاراع والاتجاهات المختلفة فى مصر رالوطن العربى . 
لا ولتكون حلقة وصل بين التيارات الوطنية المختلفة والاجيال 
العاملة فى الحقل العام .. 
لا ولتكون اطلالة على الغد تستشرف افاقه وتبحث مشكلاته : 
وتسعى إلى فحص حلولها . . 
وشى من هذا المنطلق تتجاوز معارك الأمس ٠‏ وتخوض معارك 
أنكد . وتعتمد فى ذلك على الجيل الجديد من الشباب ٠‏ تتحدث إليه 
وتعمل من خلاله وبواسطته , 
م وفى كل ما يصدر عنها فان دار الحرية » تلتزم بالموضوعية فى 
التحليل . وبالتفكير العلمى : وباحترام عقل القاريء : وذلك بهدف دعم 
الحوار الفكرى . وجذب كل الاراع والاتجاهات إلى دائرة الحوار . 


! يي 2222 نات سس يي و0 تتتيهجتهف (٠‏ 


